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 شكر وإهداء 

الأوطان  أعز)كفرأم بهانه(  جميع سُكان)حنيدق الأصيل( والمواطن  إلى  

( الصابرين على طول الزماننهبتونا) بلدة ن الشرفاء فيمواطنيال إلى  

وعمدة قرية )خربتوها( وابنه وهدان )سرقتونا(مدينة محافظ معالي إلى   

بلاد الأحزان (كندا-أونتاريو-بهانه مذر كاونتي نيو )لى الطبالين في إعلام إ  

الخلافة أحباء السلطان الرماح والسهام في سوشيال ميدياالنبال و إلى حَمَلة  

 

الراوي أبوصلاح المسافربقلم   

كندا   -كفر نياجرا البلد –عزبة أولاد هريدي   
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 الفهرس
 

   أبوصلاح المسافر الراوي توطئة
 )أونتاريو(براري  إلى (أم بهانهكفر) من الرحلة الأولى: 

  (بنسلفانيا)إلى  (تل أبيب)الرحلة الثانية: من 
  (باتون روج)ى إل (مانشستر)الرحلة الثالثة: من 
  (أوكلاند)إلى  (تشانغ تشون)من الرحلة الرابعة: 

  (دا نانج)إلى  (فلادوفوستوك)الرحلة الخامسة: من 

  (حيدرأباد)إلى  (جونسون سيتي)الرحلة السادسة: من 
 ونا(ت)نهب قريةإلى  )متحف الفِنطاس(من الرحلة السابعة: 

 الشتاتجحيم الوطن إلى جنة الرحلة الثامنة: من 
 من )لندن( إلى بلدة )خربتوها(  خاتمة: عودة الحرامي :ال
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 توطئة الراوي 
  1أبوصلاح المسافر

 
 من فوق ظهر الحمار 

 قال الراوي أبوصلاح المسافر....  
 سيداتي وسادتي:
تي مسقط رأسي في قريمن ، التي ندمت عليها، سفرية أقص عليكم رحلفيما يلي سوف 

) كفر أم بهانه الجديد( قرية إلى  -وهي من بين بلدات مركز )نهبوه( - أم بهانه(كفر )الحبيبة 
أم بلدة وعلى مر السنين تعددت مسميات ). تاريخياً مستنقعات وبراري )كندا(الواقعة في  

. أحياناً كان هاوفق أهواء العمدة الذي يحكمالتي تقع في زمام محافظة )سرقتونا( بهانه( 
)جمهورية أم طلق عليها اسم أُ  في فترة محدودةأم بهانة( ونجع اسمها )كفرأم بهانه( أو )

الديمقراطية الشعبية الاشتراكية الشمالية أم بهانة  قرية)بهانه المتحدة( ثم تحولت إلى 
منذ أواسط القرن المنصرم  كان العمدة الحاكم يفضل دائماً والكبرى( ولكن في الآونة الأخيرة 

الذي أقره المجلس اسم )عزبة أم بهانه( لأن لفظة )العزبة( حسب دستور )أم بهانه( المعدل 
 –ما هو موجود في البلدة لعمدة الحق في التصرف في كل لتعطي الموقر المحلي النيابي 
الشخصية ما  سعادتهعلى أنه من ممتلكات  -أوحيوان أونبات أوجماد أوشيطان إنسان سواء 

القيام بتطوير وتحديث في القرية  مسؤولةالسلطات والقيادة الرشيدة والأتاح للعمدة الحاكم 
على الرغم خل( خاصة )محدودي الدالشرفاء البلدة وتوفير سبل الراحة والرفاهية لسكانها 

ما  مثل الأرانب لا يتوقفون عن إنجاب الأطفال على مدار الساعة من أنهم ويا للأسف الشديد
 . زيادة معدلات التضخمويؤدي إلى تقلص عائدات التنمية 

رحلتي المشؤومة ونزوحي خارج تفاصيل عن البوح وكشف النقاب مسيرة وبمناسبة بدء 
 تسبب في حرماني من عطف وحنان وكرم الحكومة العميقة في القرية، الذيأم بهانه( كفر)

أنتهز هذه الفرصة وأحذر جميع شباب )كفر أم بهانه( من مجرد التفكير في السفر ولو ليوم 
واحد خارج بلدتنا الحبيبة وعليهم أخذ العبر والدروس والعظة ممن هاجروا ولاقوا الأمرين 

                                                           

1
 ونؤكد شخصية خيالية تروي قصصاً من الفنتازيا الساخرة المعاصرة. نشير أبو صلاح المسافر  
أن جميع الأحداث الواردة في هذا الكتاب من وحي الخيال حتى لوتصادف تشابهها مع الواقع . 

  )المؤلف(
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شيخ خفر سهر لكل  واحترام تحية شكريسعدني أن أقدم ا كم بسبب تركهم لبلدتهم الأبية. 
فوف ممن على حماية أهالي )كفر أم بهانه( عبر التاريخ ولكل إعلامي من حملة الطبول والد

 مد على مر العصور. وعن العُ دافعوا عن شيوخ الخفراء 
وأخيراً يشرفني أن أتقدم بخالص آيات الشكر لكل عمدة وهب نفسه لحكم )كفر أم بهانه( منذ  

العصر ومن  ،العصر الحجري القديمإلى الأول  2عصر )الجِلة( فترة ما قبل التاريخ الممتدة من
 غزوةبطل ( لرابع)هريدي االعمدة الحاكم بأمر الله قبل ميلاد مرحلة ما إلى البرونزي الحديث 

موحد الكفرين مروراً بعهد ( دِعبِس)العمدة زمن من الممتدة ومن الفترة  ،)أم الضفادع(
القائم بأمر الله  حتى عصرالبراغيث وصائد  القمل  قاهر (الثاني عشر )عويسالمظفرالعمدة 
 من عهد راهنةفي المرحلة الو قائد موقعة )نكبتونا(، (التاسع والعشرين اس)هَر  العمدة 
إلى حقبة العمدة  شهيد معركة )نكستونا(( الثامن عشر عوضين)الله أمر المنتصر بالعمدة 
  السادس والثلاثين. (جونيور أبوشادف) الحالي

على عدد من الرحلات الكرونولوجي الميثولوجي يشتمل هذا السجل السردي التاريخي 
من المؤسفة  خروجي التي تتناول قصة الرحلة الأولىبتلاوة أحداث  على بركة اللهأستهلها 

الواقعة قرية الأو  3(تاونشبإلى )نيو بهانه مذر ومن ثم التوجه العريقة  قرية )كفر أم بهانة(
يسمى حالياً )كندا( والاسم في الواقع في بلد  وتقع )أونتاريو( (.أونتاريو)مقاطعة براري في 
ه أم بهانه( على هذمن )كفر القادمين ن الأوائل ختصار للمسمى الذي أطلقه المهاجروهو ا

والمعروف .  4اختصاراً  ا(-د-ن-( أي )كبلدال-دمياط -ناحية-البراري الشمالية وهو )كفر
عمليات تزوير الانتخابات بشكل متواصل منذ الأزمنة يمارس تاريخياً أن )كندا( بلد ظل 

التي الغابرة حتى قبل وصول المهاجرين إليها وبعد عملية حوار الحضارات وتلاقح الثقافات 
تمت في أعقاب نزوح اللاجئين من )كفر أم بهانه( تم تطوير وتحديث طرائق تزوير 

  الانتخابات المحلية والفيدرالية والبرلمانية بسبب الخبرات التزويرية التي نقلها المهاجرون
 . الموحشة الغارقة في ظلام الجهل وفي البرد القارس إلى هذه البلاد القادمون من الكفر

                                                           

2
وتستخدم  (الجاف أو الطازج) لة( بكسر الجيم هي روث الجاموس والأبقار)الجِ مصر  في أرياف 

لأفران الخبز البلدي لة التي تصنعها القرويات وتجففها في الشمس كوقود محلي أقراص الجِ 
ويقلل من انبعاث غاز ثاني  صديق للبيئةوطهي الطعام وقد أجمع الباحثون أن وقود )الجِلة( 

أكسيد الكربون في الجو ويحافظ على غشاء البكارة لدى الأوزون وينصح به الخبراء بعد موجة 
. كرانيا المجاورةالغلاء وارتفاع سعر الغاز بسبب الحرب بين كفر بوتين وعزبة دونباس في أو  

3New Um Bahana Township-Ontario / New Bahana Mother Township- ON.  
4
 Acronym  
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ً نصف ب قد زجت)كندا( حكومة من )كفر أم بهانه( إن الجدد لمؤرخون يقول ا    السكان تقريبا
على عكس  التي شيدتها تحت شعار )سجن لكل مواطن(  لأن الحكومة الكندية في السجون

ومع ذلك لم تسمع عن شيء اسمه حقوق الإنسان،  )كفر أم بهانة(القيادة الحكيمة في بلدنا 
نكاية في سلطات القرية )كفر أم بهانة( أمام الهاربين من  الهجرة فقد فتح هذا البلد أبواب

)ترودو( وعمدة الكفر لأن جناب العمدة ابن شخصية بين الواد بسبب خلافات العميقة 
في كندا وهاجم سياسات حقوق الإنسان  أوضاععلى  في مجلس الأمن بشدة اعترض
 مما أدى ألف معتقل دون محاكمة في سجون كندا 100القمعية لأنه يضع أكثر من  5)ترودو(

عشيرة )أبوشادوف( التي حكومة بين إلى الطرد المتبادل لسفراء الجانبين وقطع العلاقات 
 .في )أونتاريو( )كفر أم بهانة( والسلطات الكندية تربع على كرسي السلطة فيت

 
 رقاصة لكل سجين 

 الكنديةالحكومة )كفرأم بهانه( وات النزاع بين سلط
 قال الراوي أبوصلاح المسافر....  

بين حكومة كندا الديكتاتورية المستبدة والسلطات المسؤولة في )كفر أم نشبت الأزمة تاريخياً 
ما إن تأكدت من ة والتي الكندي حكومةالبسبب عدة تقارير مخابراتية وأمنية تلقتها بهانه( 

في )أونتاريو(  سفير )كفر أم بهانة(( )زقلوط أبو شخةبطرد  الفور قامت علىصحتها حتى 
شرطة المسطحات  بعدما اكتشفتبشكل عام البيئة الحشائش والحدائق وبحجة أنه يلوث 
أن السفير منذ قدومه إلى البلاد يتبول ويقضي حاجته بشكل يومي وبوتيرة المائية الكندية 

أعضائه لأن الحمامات وتنظيف ل يتمكن من غسي ىدائمة على شاطيء بحيرة )أونتاريو( حت
ليس بها سوى ورق التواليت الذي لم يألفه من قبل بلاده وفي منزله الكندية في سفارة 

خراطيم  أو دي أو بلاليص )جرار( أو أباريق لتخزين المياه حمامات بلولايوجد بها 
 .للاستنجاء

 أمام)أونتاريو( على مصراعيها وابة بون الكنديفتح  بعد الأزمة الدبلوماسية وقطع العلاقات،
ومة كالتي واجهت الحالقادمين من )كفر أم بهانه(، ولكن المعضلة الوحيدة  المهاجرين 

الفارين ترجع إلى أن غالبية في استضافة اللاجئين القادمين من )كفر أم بهانه( الكندية 
أعمارهم في سجون ه( إلى )كندا( كانوا قد قضوا أكثر من نصف والنازحين من )كفر أم بهان

                                                           

5
   رئيس وزاء كندا الحالي المتورط في قضايا تعذيب وتهريب أموال الدولة للخارج 
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وتسليتهم حيث تطبق قوانين صارمة تقتضي تدليل المساجين عمدة القرية )أبوشادوف( 
جعلهم غير راغبين في مغادرة السجون حتى بعد تلدرجة والترفيه عنهم على مدار الساعة 

 . عام 30التي تزيد عن  معمول بهقضاء فترات العقوبة الموقعة عليهم بالقانون الان
الأسبوعي الذي تم خلاله استعراض ومقارنة سياسة سجون  الحكومة الكندية وفي اجتماع 

)كفر أم بهانه( الكلاسيكية العريقة مع أنظمة سجون كندا الأمريكية الشمالية التعيسة حديثة 
بهانه( بالتحديد سوف المنشأ، رأت الحكومة الكندية أن اللاجئين المهاجرين من )كفر أم 

يتمردون على نظام السجون المحلية الكندية في حالة توقيفهم أو وضع بعضهم في السجون 
تنفيذاً للقانون إثر ارتكابهم مخالفات أو جرائم محتملة، بسبب الفارق الشاسع بين سجون 

 . ويؤدي للتمرد )أبو شادوف( وسجون مقاطعة )أونتاريو( مما يهدد السلم العام
بعد الاطلاع على الأحوال تزايد تمسك الحكومة بقناعاتها ومواقفها في هذا الصدد  وقد

ومقولة شيخ في سجون ومعتقلات )كفر أم بهانه( المعيشية الراقية وسياسة تدليل المساجين 
دة مكرمة العمعلاوة على  (على حق حتى لو ثبتت إدانتهالبهاني المسجون )الخفر بأن 
 جميلات سبع فتياتبإرسال المسؤولة على التزام السلطات  لكل مسجون( التي تنص )راقصة

في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من لكل سجين القاذفة(  36ماركة إف )من )سكس وركر( 
وحذرت وزارة حيث يختار السجين واحدة منهن لقضاء الليلة معه في كل زيارة. بكل أسبوع 

فر أم بهانه( من عواقب إجبار النزلاء على ممارسة الترفيه مع السجون والمعتقلات في )ك
غانيات لا يرغبون فيهن ويحظر فرض فتيات الليل ممن تعدين سن الثلاثين على السادة 

الشرط الرئيسي الذي وضعته السلطات الكندية وطلبت من كان  لكل هذه الأسباب السجناء.
قبل السماح لهم بالإقامة كتابياً الموافقة عليه ه( النازحين من )كفر أم بهاناللاجئين الرسميين 

داخل المعتقلات التقشفية عدم الاعتراض على نوعية الحياة على بلا نقاش هو موافقتهم 
 .محتمل لأي سبب الكندية في حالة تعرضوا للتوقيف والسجن

الهجرة وزارة بعدما اطلعت كما ذكرنا أعلاه اتخذت السلطات في كندا هذا القرار  ولذلك 
الرفاهية التي ينعم بها السجناء في سجون )كفر أم بهانه( مستوى الحكومة الكندية على و

من تقديم )استعباط( في تليفزيون )فضحتونا(  بعد مشاهدة تقرير أذاعته فضائيةخاصة 
ً فيلم( سي أيه)كيه ، حيث بثت القناة الإخبارية صلعة الرقاص( المذيع )أبو ً تسجيلي ا ظهر فيه  ا

منزوع )الريبيان(  والجمبريماركة عبد العاطي المساجين وهم يتناولون )أسياخ( الكفتة 
مستويات الكوليسترول عند حفاظاً على الدنماركية علاوة على لحوم العجول الرضع الدسم 
 النزلاء.
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تكيف وربما استحالة أدرك الكنديون صعوبة على وجه الخصوص  بعد مشاهدة هذا الفيلم 
لمهاجرين القادمين من )كفر أم بهانه( في حالة ارتكابهم جرائم مع الظروف القاسية ا

)كفر أم بهانة( سكان  في مقدرةالسلطات الكندية في سجون كندا. وبسبب شكوك الوحشية 
عليهم  اشترطت وزارة الهجرةالحقيرة الأصليين النازحين على تحمل مشقة السجون الكندية 

الموافقة على عدم الاعتراض على مستندات من شأنها التأكيد ومن ال عدد كبيرالتوقيع على 
 . لاسمح الله دخول السجون الكندية في حالة تعرضهم للعقابالأحوال المعيشية عند 

بشكل راديكالي عن شادوف(  )أبوالعمدة  حكومةومعتقلات تختلف سجون في الحقيقة 
  :للأسباب التالية السجون الكندية الكئيبة

جميع الأطعمة والوجبات والمشروبات الروحية والمخبوزات والحلوى والفطائر  :أولاً  
جميع الوجبات والسجائر والحشيش والهيروين والبانجو علاوة على العصائر والآيس كريم و

في سجون )أبوشادوف( من المأكولات والمشروبات التي تقدم للنزلاء  اغيرهالدايت و
الشمالية فيما عدا لحوم الكنجارو فتأتي من سيدني في إستراليا  مستوردة من أوروبا وأمريكا

أما أرجل الدجاج  أما لحوم الغزلان فيتم استيرادها من )كرايست تشيرش( في نيوزيلنده
  . )الكوارع( الغنية بالبروتين فتأتي طازجة من مزارع الكفر المحلية 

يومياً في الإفطار كل سجين  ختارة( ي)كفر أم بهان معتقلاتحسب اللوائح المتبعة في ثانياً: 
أو تناول سيجار كوبي  3عدد  متبوعة بتدخين عملاقالالإثيوبي وجبة من الكافيار إما تناول 

عجل البحر الأرجنتيني  حوافربيض الديناصور النمساوي المرقط متبوعاً بتناول عصير 
نظراً لاحتوائهما على مضادات الأكسدة حفاظاً على صحة النزلاء ومنعاً لوقوع  الأخرس

 الجلطات الدماغية والأزمات القلبية لكبار السن من النزلاء.
إجبار كل سجين على تناول ثمرة من ثمار في معتقلات )كفر أم بهانة( القوانين  ثالثاً: تنص 

وذلك في كل صباح  (راجوا-نيكا)والمستورد من سنتيمتر  30الموز الجامبو التي يبلغ طولها 
في الصباح يساعد على إفراز  (راجوي-النيكا)قبل أن يبدأ في تناول وجبة الإفطار لأن الموز 

في ويتم تناول الموز  هرمون يحسن من الحالة النفسية للسجين ويرفع من روحه المعنوية.
تحت إشراف وفي حضور مأمور السجن شخصياً وفي معية كبار القيادات وضعيات متعددة 

تسجيلية و وثائقيةالمسؤولة وأحياناً يتم تصوير السجناء وهم يتناولون ثمار الموز لأغراض 
 .أرشيفيةو
  ً بين وجبة لحم الغزال )كفر أم بهانة( معتقلات سجين في  كلفي الغداء يختار : رابعا

أو وجبة لحم  فسّو-المستورد من بوركينا معتقويسكي الالوخ في الأيسلندي الأزرق المطب
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 جيبوتيالدب الفليبيني المُقدد مع سلطة السلطعون البرازيلي الأصفر أو وجبة الكنجارو ال
مجموعة نظراً لاحتواء هذه الوجبات على الإريتري المهجن عنبر الحوت زيت المقلي في 
ة والصراحة فقد للشيخوخة وحرصاً على الشفافي( المقاومة اءه اء ح لف فيتامينات )أ

العنبر هو السائل )زيت أن على أغلفة الوجبات من خلال الإرشادات  سلطات السجن أشارت
  المنوي للحوت(.

على تناول ثمرة في معتقلات )كفر أم بهانة( إجبار كل سجين  كذلكتقتضي القوانين  خامساً:
-زيمب)سنتيمتر والمستورد من  40التي يبلغ طولها  عملاقال باذنجان الطويلمن ثمار ال

ات مفيدة للجسم يعزز من إفرازات هرمون ذلكلأن  غداءالتناول وجبة  في أعقابوذلك  (بابوي
مما يوفر فرصة ويساعد على ارتخاء الأعصاب  و )ج يّ ص( وغيرهما مما( ش خ  ر) مثل 

 للسجناء لأخذ قسط من الراحة في وقت القيلولة. 
يذهب السجناء للصلاة )كفر أم بهانة( يشُترط أن قبل تناول طعام العشاء في سجون اً: سادس

الموسيقار الشهير في أحد البرامج في تليفزيون في مسجد السجن الفاخر الذي حكى عنه 
صاحب مصانع )جريد وز( ثم البريء وهو المسجد الذي بناه المسجون  )كفر أم بهانه(

 البريء من تهمة الذبح )الجاكوزي( الذي تحمل تكاليف إنشائه المسجونالتوجه مباشرة إلى 
. لاحقاً يتوجه المساجين إلى صالة الديسكو في السجن التي تبرعت بأموال في البلد المجاور
المضاءة  وفي صالة الرقص الملحقة بهالسجن المثالية. في ديسكو الأم بنائها الراقصة 

لمدة عشر دقائق  كل ليلة يرقص السجناء شموع من كل جانب باللون الوردي والتي تزينها ال
التي تتقنها فتيات روسيات وعلى أنغام رقصات )الاستريبتيز( على موسيقى أغاني )البلوز( 

 تم استقدامهن خصيصاً من موسكو للترفيه عن السجناء .
ر كل سجين يختايحين موعد  التوجه إلى البوفيه المفتوح حيث الراقص المسائي بعد الحفل 

الطاووس المكسيكي من صدرلحم عبارة عن قطع )كفر أم بهانة( إما تناول وجبة سجون في 
( عبارة عن فيجيتارين-وجبة )نباتيةالشهيرة أو تناول  الكولومبيةفودكا البنكهات  ةالمُتبل

)قضيب البحر الميت( وقواقع مخلوطة بمعجون طحالب  (ذربيجانيالأفرج البحر)عصيدة نبات 
الذي يحتوي على الأحماض الأمينية  السيليكون( بلوط )بز شجرخلاصة في زيت  مقليةال

المقاومة للصرع والجنون نظراً لأن معظم المساجين الذين قاربت مدة عقوبتهم على الانتهاء 
جميع  لأنالمصاحبة لإطلاق سراحهم من السجون معرضون للإصابة بلوثات الجنون 

ويعبرون عن رغبتهم في  لايرغبون في مغادرة سجون )كفر أم بهانه( النموذجية المساجين
للعديد من الأسباب اللوجستية والاجتماعية والنفسية البقاء فيها ماتبقى لهم من العمر 

 . والترفيهية
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ون وهم من خيرة في السج مسؤولون عن إعداد الطعام اليتولى نتهاء من العشاء الابعد 
تجهيز وجبتين كينشاسا -والكونغو إيطاليا وفرنسازنجبار ولمركزي من الأمن اشيفات 

لحملهما معه إلى غرفته بناءً على اللوائح  كل سجينيضطر إجبارياً يومياً و)ديليفري( 
 كل وجبةملحق ب دسم طبق حساءإعداد علاوة على في )كفر أم بهانه(  الداخلية للسجون

. ومن لعلاج سرعة القذف لدى النزلاء الذين ربما يتفوهون بألفاظ نابية أثناء فترات الراحة
 طوال فترة السجناء  تسلية وازملهي من الإضافية المسائية  الواضح أن هذه المأكولات

الجلوس لمشاهدة الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية أمام أثناء  والسهرة المساء
حرصاً على صحة رض العملاقة المنتشرة في الغرف وبين جنبات السجون شاشات الع

ذيل من لحم الأولى الوجبة تتكون  .في حالة تعرض السجناء للجوع ليلاً المساجين خاصة 
وهو حيوان الحمار  6أما الحساء فهو مرق أرجل )ذا زبرا ( زيمبابوي المنتصبال قردال

إخطبوط البحر الكاريبي لحم  علىالثانية تشتمل الوجبة و زائيري المنشأ.المنتصب الوحشي 
راجوا -نيكاخرتيت  قرونأما الحساء فهو مصنوع من  الأذرع الطويلة المنتصبةالعملاق ذي 

ساء متبوعاً حال عاطي. ويجب على كل سجين حوالي الساعة العاشرة مساءً البدء بتالصلبة
وتنص قوانين  اش الوثير على سريره الدوار.بالوجبة المقررة كل ليلة قبل أن يأوي إلى الفر

السجون في )كفر أم بهانه( أن وجبة العشاء إجبارية ولا يجوز لأي سجين الامتناع عن 
 تناول العشاء حفاظاً على صحته ولياقته البدنية. 

سجون في  الحياةنوعية تشابه بين أي عدم وجود وبلا أدنى ريب يتضح فاصيل تمن هذه ال
يتمتع به  ذيالعلاوةعلى الترفية مقارنة بكل هذا الدلال والتدليل الموحشة )كندا( براري 

ي )كفر أم بهانه( خاصة بعد تطبيق لائحة جديدة أقرها مجلس الأنفار فالسجين المواطن 
لمدة لاتزيد  كفرالالبهاني تسمح بسفر أي سجين للعلاج أو للسياحة كل عام على نفقة حكومة 

بالتعاقد يجيد كرة القدم سجين مواطن عن عشرة شهوركما تنص اللائحة على السماح لأي 
والاحتراف في  الأندية الأوروبية إذا رغب في ذلك لمدة لاتزيد عن ثلاثة عشر عاماً تخصم 

 تعاقدهبعد انتهاء الخيرية )ياحبيبتي يا أم بهانه(  جمعيةعلى أن يتبرع للاحقاً  من مدة عقوبته
 .بلجيكيبمبلغ لايقل عن عشرين ألف شيكل 

السابقة كان قد البرلمانية في دورته  )كفر أم بهانه(في الديمقراطي علماً بأن مجلس الكوسة  
بالانضمام إلى صفوف من )كفر أم بهانه( تقدم بمشروع قانون يقتضي بالسماح للسجناء 

علاوة وتعديل الدستورحكم العمدة نوات سعلى تجديد  ات المتكررةالجماهير أثناء الاستفتاء
المؤيدة الطلابية و العمالية المشاركة في المظاهراتالخروج من السجون في أي لحظة وعلى 

                                                           

6 The zebra  
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تمت قد وتعزيزاً لمناخ الديمقراطية السائد  البلدةفي جامعات للعمدة جنباً إلى جنب مع طلبة ال
 الموافقة على مشروع القانون بالإجماع. 

 ثمة فوارق شاسعة بين سجون متصل ترسخ في الوجدان الجمعي لحكومة كندا أنفي سياق 
مما تسبب في أن حكومة كندا اضطرت لاتخاذ إجراءات احترازية  كندا و)كفر أم بهانه(

على وجه الخصوص بخصوص الموافقة النهائية على منح المهاجرين من )كفر أم بهانه( 
المواطن يتناول المدللين،  س سجناء )كفر أم بهانه(على عك. فالإقامة الدائمة على أراضيها

وجبة إجبارية على سبيل المثال المركزي في سجن )أونتاريو( الكندي المسكين السجين 
وفي  هوت دوج(-وسندويتش )كلاب ساخنة هامبورجرقطعة واحدة في الإفطارعبارة عن 
ذات المياه  ةمحليالو بحيرة أونتاريمن للأسف  اتم اصطيادهالغداء وجبة أسماك سلمون 

وفي  ، التي كان سفير )كفر أم بهانه( يلوث مياهها عن طريق التبول فيها يومياً. الآسنة
برونزويك( الكندية -مقاطعة )نيومحلي تم إعدادها في وجبة دجاج يتناول السجين العشاء 

كما يحدث في سجون )كفر أم وهذا يعني أن المساجين لا يتناولون أي أطعمة مستوردة 
ولا يحق له طلب كما أن السجين في )كندا( لايحق له الاعتراض على نوعية الوجبات بهانه( 

الحفاظ على صحة المساجين  مما يعد خرقاً لاتفاقيةنباتية(  –وجبة )دايت( أو )فيجيتارين 
 . وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية

التي تتكتم السلطات الكندية عليها تكمن والفضيجة المدوية يا ولكن الطامة الكبرى وأم الخطا
جميع في حين أن على الإطلاق سنوياً لا تحتفل بيوم )السجين( أن السجون الكندية في 

بيوم السجين ويوم والدة وأحياناً يومياً تحتفل أسبوعياً بدون استثناء سجون )كفر أم بهانه( 
السجين ويوم أخوات السجين ويوم والد السجين ويوم إخوان السجين ويوم أبناء وبنات 

زملاء السجين في الدراسة من مرحلة رياض الأطفال السجين ويوم جيران السجين ويوم 
جميع أصدقاء السجين على حتى مرحلة الدراسات العليا علاوة على الاحتفاء والاحتفال  ب

الفيس بوك وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الترفيه عن السجناء ونقل المناخ 
  وأخيراً تم الاحتفاء بإخوة وأخوات السجين في الرضاعة. الأسري والعائلي إلى أجواء السجن
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 بهانه مذر كاونتينيو كفر أم بهانة الجديد/ 
 قال الراوي أبوصلاح المسافر....  

 هو في الواقعفكاونتي( نيو بهانه مذر ))كفر أم بهانه الجديد(، أو الكندي لكفر بالنسبة ل 
التابع لمركز )نهبوه(  أم بهانه(كفرمن )التي أقامها عدد من المهاجرين أو القرية العزبة 

التي شيدت في براري والقرية  .أو )عطية الهارب(وعلى رأسهم خالد الذكر )عطية الهَربان( 
عندما وصل ف ير من غيط عمي الحاج )فراج الدهشوري( رحمة الله عليه.أكبر بكث)أونتاريو( 

مساحة كبيرة  ت له السلطات الكندية مجاناً خصصالبلاد إلى ( الهارب )عطيةالمهاجر الأول 
من الأرض وهي المنطقة التي وضع فيها حجر الأساس لإقامة )كفر أم بهانه الجديد( على 

الكاونتي( وبعيداً عن عيون جواسيس  -الكندية. هناك في )الكفر الكنديالفيدرالية الأراضي 
 .نفسه أكبر بكثير من دوار العمدةبيتاً لنفسه بنى عطية )أبوشادوف( العمدة 

لأنه أول شخص هرب من سطوة وجبروت عشيرة لقب )الهارب( اكتسب )عطية(  لقد 
عندما تمكن عطية من يلة. )أبوشادوف( التي سيطرت على منصب عمدة القرية لقرون طو

الوصول إلى كندا هارباً من سطوة )أبوشادوف( ذهب إلى السجل المدني الكندي وطلب تعديل 
اسمه من )عطية الحلواني( وهو اسمه الأصلي إلى )عطية الهارب( ولكنه اكتشف أن كلمة 

أن بها  رغم)الهارب( ليس لها وجود في لغة أهل كندا على الإطلاق لأن سكان هذه البلاد 
الذي يحكم المقاطعة  لم يهربوا أبداً خوفاً من العمدة الكنديإلا أنهم سجن )أونتاريوالمركزي( 

. والذي لا يعرف أحداً اسمه ولا اسم عشيرته ولا اسم شيخ الخفر الكندي الذي يحرس داره
أي )عطية اللاجيء( وهو اسمه الكندي  7في النهاية أطلقوا عليه اسم )عطية ذا ريفيوجيه(

الحالي الذي يفتخر به لأن )الريفيوجيه( في كندا لديه مميزات لايتمتع بها محافظ مدينة 
موماً مازال )عطية(  .)كفر أم بهانه(تتبعه قرية التي يتبعها مركز )نهبوه( الذي ( سرقتونا)

كاونتي( نيو بهانه مذر )لجديد( أو )كفر أم بهانه ا معروفاً بين سكان بلدياته النازحين إلى
 باسم )عطية الهربان(.

 في قريةللعمدة وشلته في شبابه يشكل رأس حربة المعارضة اليسارية  الهارب(  عطية)كان 
عضوية تخصيص ولعشيرة )أبوشادوف( وقد اعترض على توريث العمودية  )كفر أم بهانه(

الذين يمثلون  الأنفار مجلسخاصة  دون غيرهم  للفاسدين فقطالمجالس المحلية والنيابية 
ولذلك تعرض  .الذي يتم تعيين جميع أعضائه من قبل العمدة الكوسةمجلس وسكان القرية 

لاضطهاد والتعذيب والنفخ كما تعرض لقوات العسس الليلي  )عطية( للسحل والضرب على يد
شد ونزع أعضاء معينة من ل ت عديدةمحاولامع سجن القرية والتعليق من قدميه في سقف 

                                                           
7 The refugee. 



12 

 

جسمه علاوة على الحبس الإداري والانفرادي مع الحيوانات في حظيرة بهائم العمدة التي 
مُنع )عطية( من ممارسة أي عمل أو نشاط بسبب الخفراء شخصياً. الخفر/يحرسها شيخ 

ل أفكاره التقدمية الليبرالية واضطر لسرقة أقراص )الجِلة( المرصوصة فوق أسطح المناز
ولكن شيخ الخفر نصب له كميناً  .بالقرية وبيعها للقرويات حتى يوفر مصدر دخل يقتات منه

إلى أن يسدد  في حظيرة بهائم العمدة دون محاكمةرهن الاعتقال وتم القبض عليه وأودع 
استطاع عطية الفرارمن بفضل دعاء الوالدين و. للعمدة ثمن أقراص )الجِلة( المسروقة

مُعتبرة من حشيش )تعميرة( شتوية كان فيها شيخ الخفر مشغولاً بتدخين الحظيرة في ليلة 
نس مع رفاق الشيشة من رجال العمدة وبعض فتيات الهوى في جلسة أُ ماركة )أغداً ألقاك( 

  .)قرُني البقال( 8"العرص"من شلة 
ريفية متنكراً في ثياب امرأة تحت جنح الظلام )كفر أم بهانه( الهرب من  عطية من تمكن 

والمش بكسر الميم هو بقايا الجبن  كنوع من التمويه وكان يحمل فوق كتفه جرة )مِش(
لولا ارتدائه للنقاب وتنكره في صورة بائعة )المِش( ما استطاع عطية الفرار من و. الريفي

، براري بلد وطلب حق اللجوء السياسي في ورجاله. توجه )عطية( مباشرة بطش العمدة 
( لأنها البلد الوحيد الذي فتح أبوابه أمام كل من تعرض كندا)اسمه  اك،اً آنذبعيدكان 

وسار على درب )عطية( مجموعة . نكاية في العمدة وحاشيته للاضطهاد في )كفر أم بهانه(
كبيرة من سكان )كفر أم بهانه( الذين فروا من بطش العمدة وشيخ الخفر ولكنهم لم يدخلوا 

ريق اللجوء السياسي بل تسللوا داخل البلاد كمهاجرين غير )كندا( مثلما فعل )عطية( عن ط
 شرعيين عبر المستنقعات الكندية الخالية من السكان. 

)نيو بهانه تمكن )عطية( ورفاقه النازحين الأوائل إلى كندا من تشييد قرية  بعد عناء وشقاء،
أسوة في محافظة )سرقتونا( كاونتي( ومنحوها نفس اسم البلدة التي نزحوا منها مذر 

بالمهاجرين الأوروبيين الأوائل والآباء المؤسسين الذين بنوا مدناً في أرض المهجر وأطلقوا 
عليها أسماء بلادهم الأصلية مع إضافة كلمة جديد )نيو( مثل )نيويورك( و )نيوجيرزي( 

و)نوفا  يةمريكالأ تحدةالولايات الم فيو)نيومكسيكو( التي تعني الكسيك الجديدة و)نيوإنجلند( 
ستراليا التي تعني إسكوتشيا( في كندا التي تعني )اسكتلندا الجديدة( و)نيوساوث ويلز( في 

 )ساوث ويلز الجديدة(...الخ. 
 
 

                                                           

 تعني الديوث أو القواد أو من يمارس التعريص أو التدييث. كلمة متداولة ومعروفة )العرص( في العامية المصرية  8
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 من فوق ظهر الحمار وأسفار ذكريات
 قال الراوي أبوصلاح المسافر....  

رحلة الفرار على ظهر وهي وإذ أسترجع ذاكرة أحداث المغامرة الأولى التي ندمت عليها، 
في بلدتي العزيزة ) كفرأم بهانه( متجهاً إلى المجهول للانضمام إلى  فسادالحمار من أرخبيل ال

، يطيب لي أن أحذر الشباب مجتمع الهاربين الذين بنوا )كفرأم بهانه الجديد( في براري كندا
من )كفر أم بهانه( وفي قرية )خربتوها( وفي بلدة )نهبتونا( وفي محافظة )سرقتونا( في 

 شباب )كفر أم بهانه( على وجه الخصوصأقول لبصراحة  و وطان مغبة الهجرة وترك الأ
وأنتهز . )متقولوش أيه أعطتنا )أم بهانه( بل قولوا معدش معانا أي حاجة نعطيها لأم بهانه(

بخالص آيات الشكر لقيادة قريتنا الرشيدة في الوقت الراهن مرة أخرى أتقدم هذه الفرصة و
حكومات بمنتهى الشفافية في الوقت الذي تعتقل فيه سيرتي الذاتية  بكتابةلي  سمحتالتي 

وثمة نجوع في  الطفلالقرى المجاورة أصحاب الرأي من السياسيين المدنيين ونشطاء حقوق 
تقتل أنصار حقوق اليتامى والثكالى والأرامل  خنقاً بالمبيدات الحشرية بالإضافة إلى الجوار 

في الترعة بعد تقييدهم ووضع قطع من الصخور فوق للعمدة تلقي بالمعارضين كفور أخري 
 صدورهم حتى يموتون ميتة الكلاب الضالة.

معالي الباشا سعادة لشكر ال في ظل هذه الأجواء لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص آيات  
و)نفاق )خرا تايمز(  تيفي صحيف الذي سمح لي بنشر قصتي وتفاصيل رحلتي الوزير لعمدةا

سلطات القرية الحكيمة   كلفتنييومياً في )كفر أم بهانه( كما  ثلاثة مرات انتصدر لتينالويك( 
ي أتحدث فيها ونشر كافة التفاصيل في صفحة العمدة على  الفيس بوك، التفاصيل التبالتحدث 

إلى صقيع  البريئة رحلتي من )كفرأم بهانه( حيث حضن الوطن الدافيء وذكريات الطفولةعن 
 كاونتي(. مذر كندا الرهيب في )نيو بهانه 

فسوف أراعي المصداقية )كفرأم بهانه( في وبناءً على طلب السلطات العليا في مسقط رأسي  
المطلقة والشفافية المتناهية في شهادتي على تاريخ )كفرأم بهانه( العريق في ظل المناخ 
الديمقراطي الحالي الذي يسود البلاد. وتلبية لأوامر السلطات يشرفني أن أقدم لكم صديقي 

الدرب وهو من بين الذين أهديتهم هذا الإصدار. أخي الشقيق ورفيق )حنيدق الأصيل( 
زهرة شباب حمير )كفرأم بهانه( وإبنها البار الذي رافقني طوال الرحلة  ،)حنيدق الأصيل(

ليكون شاهداً على روايتي تنفيذاً لتوجيهات كبار المسؤولين الذين يدعمون قضية المواطنة 
في )كفر أم بهانه( ويعتبرون جميع المقيمين من سكان محليين وحمير سواسية أمام 

لافرق على الإطلاق  بين أي مواطن وأي حمار حيث ينعم الجميع د القانون أقصالخازوق 
بنفس الحقوق والواجبات دون أدنى تفرقة بغض النظرعن العقيدة أوالنوع أوالعمر أو 
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المستوى التعليمي أو الجنس أو العرق أوالتاريخ أواللغة أو لون البشرة أوشكل الرأس أو 
التوجهات الجنسية والأيديولوجية والمناطقية أوالأفكار  طول الأذنين أو نوعية الطعام، أو

الماضاوية أو الطموحات الإنس/حيوانية لأن شعار الحكومة الديمقراطية في ) كفرأم بهانه( 
 منذ الأزل هو )الولاء للعمُدة والخابور للجميع(.

 الراوي أبو صلاح المسافر.... 
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 الرحلة الأولى

 أم بهانه( إلى براري )أونتاريو( كفرمن )
 

 الديمقراطية ( أم بهانهانتخابات )كفر 
 من المحلية إلى العالمية  

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
السبب الرئيسي رغم الشائعات المغرضة التي يطلقها الحاقدون وأعداء النجاح فقد كان 
الديمقراطية الدستورية لخروجي من بلدي العزيز )كفر أم بهانه( هو نقل تجربتها الانتخابية 

إلى خارج البلاد العريقة التي وضع لبناتها الأولى عمدة القرية سعادة )الدمراني أبوشادوف( 
الأنظمة الانتخابية توطئة لتعميمها ونشرها في العديد من البلدان ولا سيما الدول التي تعتمد 

 9اً(أونطجي)لأنني لست كذاباً ولا فيها على طرائق واستراتيجيات بالية عفى عليها الزمن.  و
وأقسم لكم برأس بوذا الحي )الدالاي لاما( القابع في جبال التِبتْ  فسوف أكون صريحاً معكم

المعارك مع  وأقسم لكم برأس حفيد آخر تنين صيني لقى مصرعه على جبهة القتال أثناء 
الصينية  (الإيغور)ميليشيات يأجوج ومأجوج وأقسم لكم برأس آخر عجوز مسلمة من عرقية 

 في )ميانمار( (الروهينجا)من إثنية مسلم ( ورأس آخر كهل شينجيانغ) في مقاطعةالسجينة 
، ورأس آخر فتاة اغتصبها ذئاب )بوكو حرام( في أدغال إفريقيا، أقسم لكم جميعاً البوذية

عبر الذاكرة رجالاً ونساءً كهولاً وأطفالاً إنني لن أقول سوى الحقيقة طوال هذه الرحلة 
أكن امتطي ظهره والذي )حنيدق الأصيل(  الحمارسعادة العزيز احتراماً لرفيق الرحلة صديقي 

ولاسيما أنه في )كفر أم بهانه( وتضحياته طوال مسيرة النماء والبناء جهوده له كل  تقدير ل
 . وحاصل على جنسيتها ويحمل جواز سفرهاالقرية من أبناء مواطن 

عشت طوال حياتي مستقلاً لي أسلوبي الخاص في الحياة ولم يكن لي أي توجهات قد ل
سوى جماعة أو تنظيم جماعة ي أيديولوجية أو سياسية أو دينية ولم أنضم على الإطلاق لأ

الخطابة في المرحلة المتوسطة/الإعدادية ولم يكن لي عضوية في أي جمعية أو مؤسسة منذ 
الجمعيات العلمية والأكاديمية لاحقاً ثم عضوية صغري سوى عضوية جمعية الشعر المدرسية 

ورابطة  ب النسائيمثل رابطة الأدب المقارن العالمية و رابطة الأدب الأمريكي ورابطة الأد

                                                           

9
  الأونطجي في العامية المصرية هو الذي يبالغ في الحديث 
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 في موظفين واتحاد ال الأدب الإفريقيرابطة المترجمين الكنديين ورابطة أدب الكومنولث و
  أم بهانه(.كفر )قرية  بلدي العزيز على قلبي

في الفترة التي كنت فيها تلميذاً في المرحلة الابتدائية ثم الإعدادية ومن ثم طالباً في المرحلة 
قتدى به في التزوير والتدليس أم بهانه( نموذجاً يُ كفر )قرية   الثانوية كانت انتخابات

آنذاك في القرية الحاكم الديمقراطي الواطي عمدة وجميع أعضاء الحزب الالانتخابي لصالح 
. ظلت هذه الحالة من التزوير في والسفاحين من المرتشين واللصوصوكان معظمهم 

من سلطات القرية العميقة وقوات العسس الليلي الانتخابات على كافة المستويات قائمة بدعم 
حتى انتهائي من المرحلة الثانوية والتحاقي بالجامعة. ولأني عشت وشاهدت وعاصرت جميع 
طرائق التزوير الانتخابي لصالح رجال وطنيين صدقوا ما عاهدوا شعوبهم عليه فقد تأثرت 

ي الديمقراطية منذ ذلك الحين بهذه التجربة الرائدة التي شكلت اللبنة الأولى في عقيدت
وعضضت مشاعري القومية خاصة وأن عملية الاقتراع كانت تتم بمصاحبة مهرجانات 

احتفالية لنساء ورجال القرية وكانت زغاريد جدتي المرحومة )نبوية( لا تنقطع أمام اللجان 
ان خالي الانتخابية في القرية وكانت خالتي )فرحانة( لا تكف عن هز وسطها وأردافها  وك

( يمارس هوايته في الرقص بالعصا مع أقرباء شيخ الخفر على صوت الأغاني نجاتي)
وفي نهاية يوم الانتخابات  .الوطنية وخاصة أغنية )ياحبيبتي يا بهانه...يا بهانه ياحبيبتي(

المزورة وإعلان النتائج لصالح العمدة وبقية الرجال الشرفاء من أعضاء الحزب الواطي 
أم بهانه( تذيع أغنية )والله وعملوها الرجاله( كفر ت جميع محطات راديو قرية )الحاكم كان

للمطرب الشعبي )فتوح أبوجلمبو( بمصاحبة فرقة العزف على أعواد القصب بقيادة 
  المايسترو )حنيشة المص اص(.
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 شاهد عيان
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

على الرغم من أنني كنت مجرد شاهد عيان على تزوير الانتخابات ولم أنتخب أحداً على 
الانتخابية ، إلا أن هذه التجربة مراحل الدراسة الابتدائية والإعدادية والثانويةالإطلاق في 
لعبت دوراً محورياً في توجهاتي المستقبلية. لقد شكلت الأجواء الرائدة التزويرية النموذجية 

الوجودية القروية الاحتفالية الرائعة التي رافقت عملية تزوير الانتخابات بداياتي الفلسفية و
شحذت لدي قدرات التفكير الناقد بشكل ملحوظ.  لقد كان استيعابي لآليات التزوير الانتخابي و

في بمثابة الرافعة التي ارتقيت من خلالها إلى أعلى السلم الفكري والثقافي  وأصبحت نابغة 
. ومن هنا في سياق وجودي علماني متحضر كيفية تحليل الظواهر الاقتراعية والانتخابية

 فقد والسياسات المقارنة، بجدياتي في عالم الفكر والمعرفةلأساس الأمثلت هذه التجربة حجر 
الديمقراطية ذات التزوير الانتخابي على مقارنة تجربة  ت أطروحاتي البحثية فيما بعدارتكز
أم بهانه( مع التجارب كفروالتي نبتت من العدم في بلادي العزيزة قرية ) المحليق المذا

مثل أمريكا وكندا على سبيل المثال لا  الانتخابية الفاشلة في البلدان الأخرى حول العالم
 . الحصر

أم بهانه( مع بداية كفرولكن للأسف الشديد انتهت تجربة تزوير الانتخابات الرائدة في بلدة )
جديدة وانتهت بذلك مرحلة فارقة في تاريخ انتخابية تحاقي بالجامعة وتم استبدالها بتجربة ال

قريتي المعاصر. في أعقاب ذلك أصبت بحالة من الاكتئاب ولازمت الفراش لفترات طويلة 
على غروب شمس أعظم مرحلة في تاريخ بلادي الحبيبة وهي حقبة تزوير وكمداً حزناً 

 المحلية و البلدية والمناطقية والنيابية وانتخابات والطلابية والانتخابات المدرسية الانتخابات
نفار الذين يمثلون مجلس الأالعمدة وشيخ الخفر وانتخابات مجلس القرية ومجلس الكفر و

ومجلس الآباء في مدرسة )كفر أم الذي يتم تعيين جميع أعضائه  الكوسةمجلس و القرية
 الاتحاد الاشتراكي ..إلخ.بهانه( الابتدائية المشتركة علاوة على انتخابات 

قريتي ذائعة الصيت أو القرى لم أذهب لأي صندوق اقتراع في بالجامعة  تحاقيلذلك ومنذ ال
حلة والكفور والنجوع والمراكز والمدن والمحافظات الأخرى بسبب حزني على انتهاء مر

كفر ) قرية أبناءالعمدة الذي لاهم له سوى خدمة لصالح الجاد فاصلة من التزوير الانتخابي 
الممتدة من أواخر الستينات إلى أواخر  في مرحلة ما قبل الجامعة .الأوفياء أم بهانه(
الإدلاء بصوتي في صناديق الاقتراع ركزت اهتمامي على حيث لم يكن يحق لي السبعينات 

متابعة ما يجري في المراكز الانتخابية المنتشرة في القرية ولذلك أزعم أنني بلا منازع أهم 
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مرحلة في تاريخ تزوير الانتخابات الديمقراطية من أجل خطر على أمحايد شاهد عيان 
 .في )كفر أم بهانه( مصلحة المواطن محدود الدخل

أدركت في مطلع الثمانينات ( الشموسةفي أثناء مرحلة الدراسة الجامعية بجامعة )شمس  
المحلية والنيابية على مستوى قريتي بوجه خاص وفي جميع أن الانتخابات  وأيقنت وتأكدت

ً )عكشوناالوطن الممتد من عزبة  بقاع بوجه عام أصبحت  ( شمالاً إلى نجع )فشخونا( جنوبا
احل على عكس ما كان يحدث عندما كنت في مر لشفافية والنزاهة المطلقةتتميز بالصدق وا

ما قبل الجامعية حيث شاهدت بنفسي ومنذ نعومة أظافري وحتى الانتهاء من مرحلة  الدراسة
الثانوية العامة قيام جميع أفراد أسرتي وبعض الأصدقاء والجيران بالمشاركة الفعالة في 

لدية والنيابية وانتخابات مجلس الأنفار ومجلس الكوسة الجديد تزوير الانتخابات المحلية والب
وكافة الانتخابات في )كفر أم بهانه( وقد لاقت هذه التجربة التزويرية إعجابي الشديد في وقت 
مبكر من العمر وأصبحت جزءاً من ثقافتي المجتمعية بل أصبحت مكوناً جينياً لا يمكن تغييره 

 دي إن أيه(. -الحمض النووي الشخصي )ال لأنها تغلغلت في نخاعي وفي 
أقسم لكم بحق جميع الآلهة الآشورية والفينيقية والفرعونية وآلهة المصريين القدماء، ولذلك 

القادم البرتقالي والرمادي الأزرق والأخضر وبحق آمون ورع، أقسم لكم بحق إله مياه النيل 
)كفر جرت في انتخابات أي مرة واحدة في ولو للم أشارك أنني من هضاب الشقيقة موزمبيق 

بالحياد والموضوعية  اتسمتببساطة لأنها  -طوال المرحلة الجامعية- أم بهانه( في تلك الآونه
بيني وبينكم من أنصار التزوير في الانتخابات لأسباب وراثية خارجة  ، وأناوسيادة القانون
صديقي وابن قريتي على ظهر الشاقة سوف أقصها عليكم إبان هذه الرحلة عن إرادتي 

  .)حنيدق الأصيل(المواطن  حمارال
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10متلازمة أبوشادوف
 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
 قريتيفي سواء لم أصوت لأي شخص أو أي حزب في أي انتخابات على كافة المستويات 

أم بهانه( أو في جميع قرى وكفور ونجوع مركز )نهبوه( العريق منذ المرحلة  كفرالعزيزة )
تتسم  الآونة الأخيرةفي بلادي في الانتخابات  ائجنت نببساطة لأوحتى الآن الأولى الجامعية 
  الحزب الحاكم ن الشرفاء من أعضاءمرشحوالالعمدة ومعه حيث يفوز  والشفافية بالمصداقية

رغم  في جميع الانتخابات % من إجمالي الأصوات50.1محبوب الملايين  بنسبة لا تتعدى 
الفوز و ،الذي حقق المعجزات على كافة الأصعدةالحاكم لحزب لعمدة ولالشعبية الكاسحة ل

عديدة لأسباب  لاتروق لي على الإطلاقالقريبة من ذلك النتائج أو  % 50.1 بنسبة ال
بستمولوجية تخصني ومن بينها أنني عاصرت في الماضي ومنذ سوسيوكاريزمية وشبه إ

طفولتي وحتى الانتهاء من مرحلة الدراسة الثانوية جميع أشكال التزوير الانتخابي وشاهدت 
أم بهانه(. ولذلك كفرتتم على قدم وساق في رحاب قريتي ) دليس الاقتراعيكافة طرائق الت

مسألة التزوير ومنذ ذلك الحين لم أستطع أن فقد وقعت في حالة عشق لا مثيل لها مع 
أتخلص من عقدة التزوير التي شكلت متلازمة مرضية عندي أطلق عليها علماء النفس في 

القرية اسم )متلازمة أبوشادوف( وهو اسم العمدة ملك التزوير وصاحب الفضل في نشأة هذه 
عولمة وفي عهد التطور الرقمي النظرية التزويرية التي سوف تغزو العالم في مرحلة ما بعد ال

 .في الألفية الثالثة الديجيتالعصر و
كنت أبحث في جوجل عن الدول التي عشاق الانتخابات المزورة كما ذكرت آنفاً لأنني من 

تشجع تزوير الانتخابات على أراضيها والحمد لله عثرت على العديد من هذه الدول التي تتبنى 
اسمه غير موجود على الخريطة حالياً بلد  اً وطنياً وعلى رأسهاالتزوير الانتخابي وتعتبره إرث

منذ قديم الأزل ولم تتغير وتيرته أو تتطور عملية  11(على ودنه)التزوير شغال حيث )كندا( 
تاريخياً . أم بهانه( في المرحلة الأخيرة كفرمثلما حدث في )وتحقق قفزات نوعية الاقتراع 

في كندا إلى مركز فيدرالي لتزوير الانتخابات لصالح  أونتاريو(كفر أم تحولت مقاطعة )
المواطن الكندي محدود الدخل. منذ عهد الهنود الحمر الكنديين والشعوب المتوحشة الهمجية 

في قرية )كفرأم بهانه( الشفافة والنزيهة التي كانت تسكن هذه البلاد وعلى عكس الانتخابات 
كانت ولازالت الانتخابات الكندية تجسيداً للتزوير الممنهج  في الوقت الراهن، الحبيبة
انتخابات والتعريص الكندي المفضوح، المنظم والتدليس المهين والتطبيل المقيت،  دييثوالت

                                                           
10 AbuShadof Syndrome  
11

 مصطلح في العامية المصرية يعني باستمرار وبدون انقطاع. 
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مزورة )عيني عين( على رؤوس الأشهاد تمخض عنها عبر العصور الآلاف من مجالس 
وهي مجالس  ى مجالس الكوسة الكنديةومجالس الشورى أو بالأحر مزورةالشعب الكندية ال

. لقد كان جميع أعضاء هذه المجالس النيابية الفيدرالية للدمى البشرية وحثالة الأعضاء
من تجار المخدرات السابقين وأرباب معظمهم الكندية من أنصارالحزب الكندي الحاكم و

متحالفين مع السوابق والأميين خريجي السجون والمرتشين ورجال الأعمال الفاسدين ال
السلطة. لقد تبوأ هؤلاء جميعاً مقاعدهم في البرلمان الكندي من خلال التزوير على مدار 

، وأنا في الواقع معجب بكل ذلك التراث الانتخابي العريق ولن أخجل من قول الحقيقة السنين
 . لأنني أقسمت أمام الحمار )حنيدق( على التزام الشفافية

اومة رغبتي في الاشتراك في الانتخابات الكندية المزورة أينما كانت لا أستطيع البتة مق ولذلك
كنت دائماً أسعى للمشاركة بشكل شخصي في عملية تزوير الانتخابات أنني بل وأينما وجدت. 

نفسها بشتى السبل حتى لو من خلال منصة )زووم( أو )تيمز( لأن ذلك أصبح تقليداً طقوسياً 
تلازمة )ابوشادوف( المرضية التي أعاني منها، ولأسباب لا يمكنني التخلي عنه بسبب م

أخرى عائلية وسيكوسياسية وجيوتاريخية خاصة بي. ولذلك لاتلوموني فقد ترعرعت في 
من هذا المنطلق فضلت الإقامة في )كندا(  .كنف أسرة منقوعة في ماء التزوير الانتخابي

طموحاتي التي أصبو إلى تحقيقها في لأنها تناسب توجهاتي الانتخابية والأسرية وتطلعاتي و
ية في مرحلة ما مشاركاتي الانتخابللأسف  ويااقتصرت بلاد المهجر ومنافي الشتات. لذلك 

بعد البكالوريوس على الذهاب إلى صناديق الاقتراع الكندية حيث كانت الانتخابات النيابية 
ة )أونتاريو( في بلد لآخر في )كفر أم بهانه الجديد( في مقاطعتجري من حين  المزورة

 . فترة ليست بالقصيرة ذمنهناك حيث أقيم البراري والمستنقعات )كندا( 
ودول إسكندنافيا  فرنساسويسرا وبقية الدول المتخلفة على غرار مثلها مثل  -)كندا( 

تشجع التزوير في  -والكفارغيرها من بلاد الفرنجة ألمانيا وإيطاليا ووبريطانيا والنمسا و
شاركت فيها في الانتخابات  الانتخابات المناطقية والفيدرالية على حدٍ سواء. أذكر أن آخر مرة

فاز )جاستن ترودو( رئيس وزراء )كندا( كانت منذ سنوات قليلة وقد الفيدرالية الكندية 
في أعقاب الفضيحة الجنسية التي ألمت % من إجمالي الأصوات 99.9.9الحالي بنسبة 

سيدة من الجيران كان قد تم الاتفاق معه على الترشح  المنافس له وهو ابن الوحيدلمرشح با
 )ترودو(.الرئيس الشكلي في الانتخابات ضد 

إلا أنه فضُح  )ترودو( قد صوت بنفسه لصالح رئيس الوزراء  الوحيد ورغم أن المنافس  
مرة أخرى فضيحة بجلاجل على صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يفكر 

على القيام بهذه التمثيلية مسبقاً في ترشيح نفسه في الانتخابات حتى لو تم الاتفاق معه 
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وقد يتساءل البعض عن   الكاموفلاجية من أجل مراوغة الرأي العام والضحك على الذقون.
سر الفوز الساحق لرئيس وزراء كندا وهو الحاكم الفعلي للبلاد بهذه النتيجة المذهلة 

التي ساهمت شخصياً  )استراتيجية كفر أم بهانه الانتخابية(تطبيق واتباع بة تكمن في والإجا
 . في إدخالها إلى النظام الانتخابي الكندي المتهالك كنوع من الإصلاح السياسي

 
  أم بهانه( الانتخابيةكفراستراتيجية )

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
الفوز  تاريخياً من البلاد المشهورة بتزوير الانتخابات إلا أنعلى الرغم من أن )كندا( تعتبر 

)ترودو( بهذه النتيجة الأسطورية لرئيس الوزراء الكندي الأخير الماحق التاريخي الساحق 
المعروفة التزوير المحلية آليات لم يكن بسبب إتقان % 99.9.9التي ليس لها مثيل من قبل 

من جراء التطبيق والنصر المبين الخاطف وإنما جاء الفوز في كندا المتوارثة عبر الأجيال 
أم بهانه( كفرتجربة )المستوحاة من  ديمقراطيةال الاستراتيجياتولطرائق العملي الفعال ل

التزويرية العريقة التي عاصرتها بنفسي عندما كنت طالباً يافعاً في مراحل الدراسة الانتخابية 
. في دورته البرلمانية السابقةالأضحوكة شعب الكندي ال والتي أقرها مجلسة يقبل الجامع ما

في ليلة الانتخابات( وقد تم تنفيذ هذا التكنيك كما الملابس الداخلية للعاهرات من بينها تكنيك )
مفيش حقوق بعد )كتاب )ميثاق شرف عمليات الاقتراع(،  الملحق الرابع بعنوان ورد في 

للنشر والتوزيع ومن تحرير العمدة )كفر أم بهانه( الخازوق( والكتاب من إصدارات دار 
  )أبوشادوف(.

)كفر أم انتخابات وعلى غرار ما كان يحدث في  الاقتراع على الرئيس في الليلة التي سبقت
الوحيد القبض على منافس الرئيس في مقاطعة )كيبيك( الكندية الشرطة  ى رجالألقبهانه( 

حيث قامت قوات و( رعاه مع )مسكوه أنهم في بيان باللغة الفرنسية أعلنواوفي الانتخابات، 
 بالقرب منأو )بلدة أبوطِشت الجديدة(  12الأمن التابعة لعمدة مدينة )نيو أبوتشِت تاون(

 منافسال بمداهمة المنزل الذي يقطن فيه ( وهو من أشد المؤيدين لرئيس الوزراءمونتريال)
وتم التحفظ على الملابس الداخلية مع إحدى العاهرات  يقضي ليلة حمراء اتضح أنه كانالذي 

. تمخضت فضيحة ضبط الرئاسي مرشحيرتديه الالذي كان  (للعاهرة علاوة على )البوكسر
                                                           

12
والاستقرار في كندا فقد  )كفر أم بهانه( والقرى والنجوع المجاورة بسبب هجرة المئات من  

شرع المهاجرون على بناء بلدات تحمل اسم البلدات الأصلية التي نزحوا منها ولذلك نجد بلدات 
على غرار نيويورك و)نيو فارسكور( و)نيو كوم أمبو( ( ميت العاملشت( و )نيو طِ مثل )نيو أبو

إلخ. ونيو هامشير ونيوجيرزي ونيوانجلند  
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حسب  عشية الانتخابات الرئاسية المنافس الوحيد للرئيس مع عاهرة في فراش الزوجية
لصالح رئيس  في سير العملية الانتخابيةتحولات جذرية  عن ماورد في وكالة رويترز

تسريبها على  تمبالفيديو و الشرطة بتصوير الواقعةقامت أن بعد الوزراء )ترودو( ولا سيما 
وضع المرشح الرئاسي قيد الإقامة الجبرية . وقد قامت الشرطة بمواقع التواصل الاجتماعي
  .المترديةصحية ال هالظروفنظراً وتم إطلاق سراح العاهرة 
المرشح المنافس  الإخبارية المعارضة للحكومة فإن )ألبرتا(وبناء على ما جاء في قناة 

من الشواذ والمثليين الجنسيين كما أن العاهرة التي أرسلها العسس الليلي )ترودو( للرئيس 
عاماً وقد اعتزلت المهنة في أعقاب إلقاء  تسعينالتابع للعمدة لإغواء المنافس تبلغ من العمر 

نبلة النووية على هيروشيما في الحرب العالمية الثانية اعتراضاً منها على تدمير ماخور الق
انتهت الانتخابات فقد  مع ذلكالقصف. وعملية اليابان أثناء في عاهرات شهر اللأوبيت دعارة 

رئيس الوزراء )ترودو(  وهو الرئيس الفعلي للبلاد بالانتخابات الرئاسية بنتيجة ربما  بفوز
 )كفرأم بهانه(انتخابات تتشابه مع نتائج وهي نتيجة مذهلة % 99.9.9 وز نسبة التتجا

 . (سرقتوناوكل مراكز محافظة )قرى مركز )نهبوه(  وجميع
قد رفض  الموقر أن مجلس الشعب الكندي نما إلى علميإعلان النتائج الانتخابية بعد و

الاطلاع على دستور )كفر أم بهانه( المعدل وعلى التصديق على نتيجة الانتخابات في أعقاب 
ميثاق الانتخابات في )كفر أم بهانه( الذي تم تطبيقه حرفياً في كندا بعدما وافق المجلس 
الموقر في الدورة البرلمانية السابقة على تطبيق استراتيجيات تجربة )كفر أم بهانه( 

في  كواعلى النتيجة وشككندي بشدة أعضاء مجلس الشعب الاعترض لقد الانتخابية في كندا. 
غير مقبولة لأن رئيس % 99.9.9نسبة ال   واواعتبر نزاهة العملية الانتخابية برمتها

المجلس لذلك حسم % على أقل تقدير. 100% من 120الوزراء لا يمكن إلا أن يفوز بنسبة 
وسط عاصفة بالإجماع  % بعد موافقة جميع الأعضاء125تعديل النتيجة لتصبح وقرر أمره 

من التصفيق الحاد وزغاريد النساء الكنديات من حفيدات الهنود الحمر علاوة على قيام 
 .عشرات الرجال من عشائر )الإنويت( الكندية بالرقص أمام البرلمان ابتهاجاً بفوز الرئيس

مستر من اقتراح رئيس المجلس رسمي بإصدار فرمان التاريخي القرار البرلمان هذا ثم أتبع  
حتى  القادمة واستبدالها باستفتاء شعبيالرئاسية إلغاء الانتخابات تم بمقتضاه ( للاولأبد ي)أل

وهذا يعني  .يتم إلقاء القبض على الفيروس الهندي المتحور وفيروس جنوب إفريقية الهارب
دورة البرلمانية أن )ترودو( رئيس وزراء )كندا( الحالي سوف يترشح ضد نفسه بدءاً من ال

بصراحة شعرت بالفخر وبكيت من شدة الفرح بعد مشاهدتي لهذا التحول الكبير في  .مةالقاد
السياسات الانتخابية الكندية التي تطورت وبدأت تعتمد نهج الاستفتاء على الرئيس بدلاً من 
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ثمن القماش الذي يستخدم في كتابة اللافتات دفع هدر موارد البلاد في الانتخابات وفي 
أم بهانه(  كفرالوحيد المنافس للرئيس، كان كل ذلك من ثمار تطبيق تجربة )المؤيدة للمرشح 

 الانتخابية في كندا وسوف تتوالى الإنجازات. 
 

 أعضاء مجلس الشعب الكندي
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

من ناحية أخرى لا أخفي عليكم أنني بصراحة معجب جداً بجميع أعضاء مجلس الشعب 
ماً يتخذون قرارات لصالح ئلأنهم داالذين اتخذوا القرار بإلغاء الانتخابات الرئاسية الكندي 

ً اقتراحكان الجماهير وآخرها  بتغيير الدستور ومد فترة حكم  )ترودو( رئيس وزراء  اً وطنيا
أن  وااقترح الكندي من مجلس الشعب)كندا( إلى أجل غير مسمى. بعض الأعضاء الموقرين 

دولة عربية على كامل أرض  فلسطين  لحين قيام)ترودو( رئيس الوزراء تمدد فترة حكم 
 عاصمتها القدس ، دولةلى مروج الجليلاالمحتلة من البحر إلى النهر ومن الصحراء حتى أع

مذر بهانة  نيوفي )الأنفار  من مجلسوأهم مصادر مياهها بحيرة طبريا. آخرون  الموحدة
أن مفاده تقدموا باقتراح أونتاريو )كفر أم اطعة كاونتي( ومجلس الشورى الكندي في مق

حتى تسقط جميع أسنانه ويقرر الأطباء عدم قدرته على  (كندا)في حكم  الرئيسيستمر 
 تركيب طاقم أسنان صناعية. زراعة الأسنان أو

في  )ترودو( أن يستمر  الموقر شورى أو الكوسةالرأى نواب من مجلس  في سياق متصل 
تزايد سقوط الثلوج في فصل الشتاء  حتى تتمكن البلاد من التغلب على مشكلة (كندا)رئاسة 

انتشار تفشي نتشار أسماك السلمون في البحيرات والتحديات الناجمة عن افي كندا ومعضلة 
. بينما رأى أعضاء مجلس النواب أو شجرة عيد الميلاد بشكل وبائي في الغابات الكندية

مشكلة ستمرار الرئيس في الحكم حتى يتمكن من القضاء على ضرورة امجلس الدُمى الكندي 
وأي شيء آخر له ثقب قد يؤثر  سد خُرم/ ثقب الأوزون بالكامل والمنوي  الاحتباس الحراري

لأنني من واقع تجربتي الانتخابية السابقة  جميع هذه الاقتراحات لم تعجبني. ولكن على البيئة
بسد خرم الأوزون لا يجوز مثلاً أم بهانه( أرى أن ربط تمديد حكم الرئيس كفرفي قرية )

 ً لأن الاقتراب من غشاء البكارة الخاص بالأوزون ومحاولة ترقيع الثقب يعد تدليساً وقد  شرعا
سد جميع ثقوب يؤدي إلى خلط الأنساب والوقوع في الكبائر وزنى المحارم. علاوة على أن 

ً  ثمانيند لايستغرق سوى الأوزون وترقيع الخرم ق وهذه مدة قصيرة لاتكفي الرئيس  عاما
 . لاستكمال مشروعه التنموي
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بلدة  ممثلمن خلال النائب البرلماني في كندا لذلك سوف أقترح على أعضاء مجلس الشعب 
ضرورة ( تقديم عريضة أو مشروع قرار للمجلس الموقر تنص على كاونتيمذر نيو بهانه )

ندي التعيس وتمكين رئيس الوزراء وهو الحاكم الفعلي للبلاد من الحكم تغيير الدستور الك
لأطول فترة ممكنة ليستكمل مسيرة البناء والنماء التي بدأت بشائرها تظهر على السطح 

السيريلانكي ودينار ين بعدما ارتفع سعر الدولار الكندي هذا العام بشكل ملحوظ في مقابل ال
يقي والجنيه الزيمبابوي  وعملة جُزر أنثى الكُنغر الأورجواني والريال الموزمب بوركينافاسو

والريبيان المتحدة والعملة الرقمية الديجيتال المستخدمة في جمهورية البطارخ  الشمالية
 . الشعبية العظمى الديمقراطيةالأصلع 
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 مجرد اقتراح 
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

 الذي أقترح على النائب البرلماني الكندي في دائرتي الانتخابية  قررت أن في هذا السياق
التي أدت إلى فوزه بمعظم الأصوات، سوف وفي تزوير الانتخابات معه عدة مرات شاركت 

ضرورة استمرار حث أعضاء البرلمان الكندي على استصدار فرمان يقضي بأقترح عليه 
لأن أنصار الحزب الحاكم في متتالية فترات انتخابية عدة في الحكم )ترودو( الرئيس الكندي 

 كندا وأنا من بينهم نريد بقاء الرجل في السلطة لأطول فترة ممكنة لأنه ليس له بديل ولا مثيل
في جميع أنحاء العالم وحتى بين المخلوقات والكائنات الفضائية في كواكب المجموعة 

نص على مشروع قرار المقترح الذي يسودة مالبرلماني  الخواجة استلموبالفعل . الشمسية
دورة برلمانية بحيث لا  299في الحكم لمدة  أقصاها الكندي استمرار الرئيس يؤكد حتمية 

تسعة وتسعين عاماً قابلة للتجديد في حالة و ثلاثمئةتزيد مدة حكمه وفق الدستور المعدل عن 
 .  ولكنددهم ستمائة عضوالبالغ ع الموقرالشعب الكندي  أعضاء مجلسثلاثة من رغبة 

ن هذه المدة غير كافية إوقال كما كنت أتوقع الكندي رفض الاقتراح  البرلمانعضو الخواجة 
الكندي من البرلماني  هذا الرفض توقعت في الحقيقة لقدلإنجاز وتحقيق طموحات الرئيس. 

المتأثرين بالتجربة  الحاكم وهو أحد أعضاء الحزب الديمقراطي الكنديذي النزعات الوطنية 
أم بهانه(  كفرالتي كانت متبعة وسائدة في )الدستورية  تزويريةالانتخابية الديمقراطية ال
 ً  .عندما كنت شاباً يافعا

أتوقع رفض كنت لأنني بسبب خبرتي الطويلة في مجال التزوير الانتخابي البهاني وو 
ينطوي على استصدار فرمان  طة ب()الخاقتراحاً آخر والحمد لله سلفاً قد أعددت المقترح ف

وآخر  وردي اللون آخر )راكون( كندينتحر يفوري يقضي باستمرار الرئيس في الحكم حتى 
جماعياً  يكون الانتحارعلى أن وآخر سلحفاة كندية متحولة جنسياً )سنجاب( وحيد الخصية 

 تكبت الدنيئةار تكون زوجات هذه الحيوانات قداكتشاف الخيانة الزوجية وبشرط أن  بسبب
. وفي أعور نيوزيلنديمارست الفاحشة بشكل جماعي مع تمساح وسقطت في بئر الخطيئة و

والسلحفاة الراكون والسنجاب لات عدم الاستدلال على مقابر عائتعذر دفن المنتحرين أو حالة 
يظل الرئيس في سدة الحكم حتى تحمل أنثى الحوت الاسكتلندي من قرد المتحولة جنسياً 

قرمزي كندي وحتى يهلك آخر )آكل نمل( من خلال تقنية أطفال الأنابيب بون الإثيوبي البا
 مقاطعة )ساسكاتشوان( فيوالتحول المناخي اللون على أن تكون الوفاة بسبب تلوث البيئة 

يذوب في قصر الرئاسة حتى )ترودو( يظل الرئيس  ،(آكل النمل) وفاةعدم الكندية. وفي حالة 
في القطب الشمالي ليتمكن سيادته حينئذ من إنقاذ المواطنين الكنديين كندي  آخر جبل جليد
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عشائر الإسكيمو سكان هذه المناطق من الموت المحقق إخواننا الأعزاء من أبناء وبنات من 
أو  القادم مع الفيضان لأنه هو الوحيد القادر على ذلك خاصة وأن سيادته يعتبر حياة أي طفل 

خاصة  قوانين الديمقراطية في العالمكل أهم من محدودي الدخل سكيمو من قبائل الإعجوز 
 . وأن شعار الرئيس الكندي الجديد هو )الحكم للرئيس والخازوق لعشائر الإسكيمو(

بلاد الصقيع )كندا( من مركز )نهبوه( مهد الديمقراطية إلى   

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
 فييع وبلاد العم سام حيث الزعماء الديناصورات الذين يقبعون بلاد الصقحكايات بعيداً عن 

سدة الحكم لقرون وبغض الطرف عما يحدث في  بلد لا يعرف الديمقراطية مثل )كندا( حيث 
قد طلبت مني بشكل ممنهج وبآليات تاريخية متوارثة ف جهاراً نهاراً  يتم تزوير الانتخابات

هانه( في الوقت الراهن حيث ترفرف قيم الديمقراطية السلطات الحاكمة الرشيدة في )كفر أم ب
فوق هامات الوطن  وتعشش مبادي الحرية والشفافية والحوكمة في ربوع البلاد، أن أجيب 

 :مهمين على سؤالين)حنيدق الأصيل( رحلتي فوق ظهر الحمار أثناء 
أم بهانه( التي  )كفرمن قريتي قررت الهجرة و ةالتاريخي يئةالخط هارتكبت هذلماذا أولاً:  

 والاستقرار في كندا؟ ( سرقتوناتقع في زمام محافظة )
في الوقت الذي  الانتخابات الكنديةجميع لماذا قررت المشاركة بشكل فعال في تزوير ثانياً: 

( نهبوهالتابعة لمركز )أم بهانه( كفر محدودي الدخل من سكان )من يقطف فيه المواطنون 
 ؟ الانتخابية الراهنة ثمار التجربة الديمقراطية 

سبق أن ذكرت أنني سافرت رغماً عني حتى أنقل تجربة )كفر أم بهانه( الانتخابية 
على وجه الخصوص قررت الهجرة إلى كندا  الديمقراطية خارج الحدود. علاوة على ذلك فقد

والديموغرافية في آن معاً حيث تنتشر  ةمن حيث الجغرافي أم بهانه(كفرلأنها تذُكرني بقريتي )
اللصوص سرقة الحمير بين معظم السكان من الفلاحين الكنديين آفة الأمية والجريمة خاصة 

ً في المناطق العشوائية في مقاطعة أونتاريو التي أسكن فيها.  اتخذت قراراً بالمشاركة لقد  ثانيا
ولأسباب أخرى مرضية خارجة عن سبة لي لأنها مسألة مبدأ بالنفي تزوير الانتخابات الكندية 

الكنديين أنفسهم علاوة على أن الخواجات إرادتي تتعلق بمعاناتي من متلازمة )أبوشادوف( 
ومن هنا ولدت فكرة الاستقرر لبلادهم  الانتخابية أم بهانه( كفربنقل تجربة )قد قبلوا مبادرتي 

أم بهانه( كفرا لأفكار مواطني )الانتخابية التي تعود في أصولهفي كندا ونشر التجربة 
العمدة الذين  ارةالشرفاء خاصة العمدة وأعوانه ومجموعة الباحثين والمستشارين في د

 طبقوا التجربة على سكان البلدة عدة مرات. 
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كان على رأس طموحاتي السعي ليس فقط لنقل  في الفترة التي راودتني فيها فكرة السفر،
ية العريقة إلى كندا بل تجاوز التخوم الكندية وتعميم التجربة أم بهانه( الانتخابكفرتجربة )

. لذلك وفي باديء ذي بدء خارج الحدود  في أعقاب ترسيخها في جميع المقاطعات الكندية
البلدان الحدودية القريبة في مرحلة لاحقة قررت توسيع آماد التجربة ونقلها أولاً إلى 

التي تختلف قوانينها الهمجية عن التطور العم سام( مثل بلاد )والأقطار البدائية المجاورة 
( نهبوهأم بهانه( التابعة لمركز )كفرفي قريتي )الذي تم في الوقت الراهن التشريعي الهائل 

 بشندي(. العم)مهد الديمقراطية في بلاد 
أم بهانه( بمرحلتين في  كفر)قرية وحتى لا تختلط الأوراق على القاريء العزيز فقد مرت  

: مرحلة التزوير الانتخابي الوطني التي الديمقراطية الدستورية سياق تطور العملية الانتخابية
الجامعة وهذه هي المرحلة التي تركت بصماتها في التحاقي بكانت تتم منذ طفولتي وحتى 

كندا وبلدان وجداني وتأثرت بها وسعيت لنقل كل ما فيها من تجارب واستراتيجيات إلى 
أما المرحلة الثانية فهي لأن هذه المرحلة مثل الحضارة الفرعونية لن تتكرر.  مجاورة أخرى

التي أعقبت دخولي الجامعة ومازالت مستمرة ليومنا هذا وهي المرحلة التي شهدت العملية 
د في أعقاب تعديل الدستور عدة مرات لصالح المواطن محدوالانتخابية فيها تطورات خارقة 

 الدخل ابن الأحَِبهَ الذي أرهق العمدة بطلباته التي لا تنتهي. 
اً ديمقراطياً لم أتعود مناخلقد أفرزت الانتخابات النزيهة في )كفر أم بهانه( في الوقت الراهن 

الواسعة  الحرياتمساحة العيش في ظل . علاوة على أنني لم أتعود على بصراحة عليه
 تدليل المواطن البهاني بهذا الشكلو الاهتمام بحقوق الإنسان زيادةفي ظل والمكفولة للجميع 
دخل أي زيادة دخله السنوي إلى الحد الذي يعادل وتلبية جميع طموحاته و غير المسبوق

منحه سنوياً علاوة على )قرص جِلة(  365ثمن مواطن بهاني في مقتبل العمر ما يساوي 
 ترم منذ ولادته حتى يبلغ التسعينراتب شهري محومصروف جيب )بوكيت مني( أسبوعي  

أعد قادراً على  ولأنني لم  غير الراتب الذي يتقاضاه من وظيفته الحكومية.من العمر 
النموذجية المعاصرة قريتي  تباعد عن قررت الديمقراطية،  -هذه التطورات السوبر استيعاب

إلى الشعوب الأخرى ها، التي أدمنتتزوير الانتخابات  لية، تجربةالأصالقديمة ونقل التجربة 
إدخال آليات وتقنيات الديمقراطي الجامح و-هذا المناخ فوقبعدما تم طمسها في بلادي بسبب 

ً  كما ستشير حديثة ومتطورة في عملية الاقتراع والتصويت  .لاحقا
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 محمد أفندي عبد المقصود
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

أعترف لكم والاعتراف سيد الأدلة أنني شخصياً أنتمي لأسرة عريقة في تزوير الانتخابات. 
وحتى عصر عمدة قريتنا في الحاضر  الرابع عشرعبر العصور السحيقة ومنذ عصر أحمس 

( وأنا أراقب قيام جميع أفراد أسرتي من الرابع والثلاثين والماضي والمستقبل )أبوشادوف
شاركت أسرتي في زويرالانتخابات لصالح العمدة بشكل متواتر وبلا هوادة.  الشباب والكبار بت

( كان ذات يوم متزوجاً من بلتاجيربما لأن عمي )تزوير جميع الانتخابات لسنوات عديدة 
الهبله( وربما لأسباب أخرى لا يعلمها إلا الله. في  سندسبنت أخت العمدة المرحومة )

ن المغلوبين على أمرهم يصوتون جميعاً في انتخابات مركز طفولتي كنت أراقب جموع الفلاحي
 الدمراني( حيث يتنافس عمدة قريتنا الأمي البلطجي وتاجر المخدرات سابقاً )نهبوه)

أبوشادوف( مع )محمد أفندي عبد المقصود( وهوأحد المتعلمين المثقفين من قرية )الشرفاء(  
يحصل على الدكتوراه في الميكنة الزراعية بأكملها  المقاطعة المجاورة وكان أول شخص في 

 من ألمانيا.
كان التنافس بينهما سعياً لتمثيل المركز في مجلس الشعب حديث القرى ونجوع  الجوار. كان 

يرغب في عضوية مجلس الشعب من أجل في الكشوف الانتخابية محمد أفندي )رمز الشجرة( 
تحقيق حلمه في حث الأعضاء على استصدار قرار يسمح بتطبيق أحدث نظم الري الزراعي 

زيادة الإنتاج تعزيز دخل الفلاحين وفي قرى المركز والكفور والنجوع المجاورة من أجل 
ت. بينما كان زراعية تستورد معظم غذائها من بلاد الخواجا بلدةوتحقيق الأمن الغذائي ل
في المجلس بشكل دائم يصبو لتجديد عضويته في الكشوف الانتخابية العمدة )رمز البلدوزر( 

النيابي حتى يتمكن من تبوير ما تبقى من أرض زراعية كانت القرية تزخر بها في الماضي 
وتحويلها لمشروعات إسكانية وملاهي وكتل خرسانية واستثمارات لكبار الحرامية ولصوص 

الحاكم في القرية والمدينة التابعة لها. بسبب ظلم العمدة وجبروته وفساده الواطي زب الح
كان جميع سكان قريتي بلا استثناء يميلون إلى انتخاب الحاكم وعضويته في الحزب الواطي 

الكوسة و مجلس أ نفارفي انتخابات مجلس الأ محمد أفندي عبد المقصود والتصويت له
 .بهانه(والتطبيل في )كفر أم 
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  بهانه أمكفر

  عريقانتخابي تاريخ 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
بهانه( هي قرية مترامية الأطراف بها عدد كبير من الأصوات الانتخابية ومن  أم كفرقريتي )

وبذلك  نفار( في مجلس الأنهبوهيكسب أصوات الناخبين في القرية يفوز بشرف تمثيل مركز )
تحميه من سطوة القانون وتفتح أمامه أفاق الثراء السريع يكتسب الحصانة البرلمانية التي 

دون محاسبة على مصراعيها النصب والسرقة بوابات طرق السلب والنهب وتفتح أمامه و
كان أهل القرية يحلمون بانتخاب رجل متعلم نظيف اليد له انتماءات وطنية، رجلٌ أورادع. 

بما دائماً ولكن في قريتي كانت رياح الانتخابات تأتي مصالح البلاد والعباد  حريصٌ على
أم بهانه(  كفرالبسطاء الذين لايعرفون ما آلت إليه الأمور في ) لاتشتهيه سفن أبناء القرية
 . منذ ستينيات القرن المنصرم

عدد الانتخابات كان  طوال يومأثناء الانتخابات الدورية التي كانت تجري بين الفينة والفينة و 
أفراد أسرتي يقومون بنشاط انتخابي موازِ لما يحدث في مراكز الاقتراع الرسمية في كبير من 
. كان والنجوع والكفور المجاورة التي تشكل الدوائر الانتخابية لمركز )نهبوه( الكبير القرية

داخل كوخ ريفي مبني من يقع الذي الوكر الانتخابي التابع لأسرتي التزوير الممنهج يتم داخل 
الطين وكان الكوخ بداخل مزرعة بعيدة عن الأنظار وكان بالمزرعة وعلى مقربة من الكوخ 

حيث يتنافس محمد حظيرة مواشي تمتلكها العائلة بشراكة مع العمدة. في يوم الانتخابات 
ون على كان جميع الرجال من أسرتي وأصدقائهم من القرية يعكفأفندي مع العمدة أبوشادوف 

ويضعونها في صناديق التي أعدوها سلفاً لصالح العمدة بطاقات الاقتراع الآلاف من تزوير 
تتطابق في الشكل مع صناديق الانتخابات في مراكز الاقتراع الرسمية. كان المزورون 

الأحياء من أبناء القرية بما فيهم الأطفال الرضع السكان يضعون بطاقات تحمل أسماء جميع 
لى جميع الأموات الذين رحلوا واستقرت رفاتهم في مقابر القرية منذ عهد الاحتلال علاوة ع

 تخليداً لذكراهم )والسابقون السابقون أولئك المكرمون(. بلادالروماني ل
تأتي ذات الصندوق الخلفي الكبير في نهاية يوم الانتخابات كانت سيارة العسس الليلي  
تنطلق  (بك أب)صناديق الاقتراع من المراكز الرسمية. في نفس الوقت كانت سيارة  تجمعو

. المغطاة بصناديق وأقفاص الخضروات من مزرعة أسرتي محملة بصناديق الاقتراع المزورة
وبين المزارع والمروج وحقول الذرة يتم استبدال صناديق  المقاطعة إلى وفي الطريق 

الصناديق الرسمية  (البك أب)تحمل  ، حيثبالصناديق المزورة  الاقتراع الحقيقية الرسمية
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عائدة بها إلى المزرعة حيث يتم )التي امتلأت ببطاقات اقتراع جميعها لصالح محمد أفندي(
العسس الليلي بقيادة رجال حرق جميع البطاقات وتدمير الصناديق.  في المقابل تحمل سيارة 

أو الجهات الرسمية الأخرى حيث  المقاطعة لى  مبنى الصناديق المزورة وتذهب بها إعسس ال
وبحضور الشامخ  خازوقيتم فرز الأصوات بمنتهى الشفافية والنزاهة في ظل وجود رجال ال

ومفتي القرية. وهكذا يفوز أبوشادوف ومن جاؤوا  المحتسب وجامع الضرائبالمدينة ووالي 
 عليه.من بعده بالانتخابات فوزاً ساحقاً مستحقاً لا غبار 

 
13الفيلسوف البريطاني )جون ستيوارت ميل(

 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
ً -منذ طفولتي   التزويرية الفريدة الديمقراطية الانتخابية أدهشتني التجربة  -كما ذكرت آنفا

التي لا مثيل لها التي وضع لبناتها الأولى الآباء المؤسسون في )كفرأم بهانه(، إنها التجربة 
قدس المواريث وتحترم تُ تحترم كبار القوم وتقُدر الأثرياء وذوي السلطة وفي العالم لأنها 

إبان انتخابات مجلسي  م من حين لأخرآراء الأموات والأجيال السابقة التي يجب تخليد ذكراه
ت تجري في بلاد تراعي أن الانتخابا هذه التجربة الانتخابية علاوة على أن .الكوسةو نفارالأ

تنتشر فيها الأمية ولا يعرف الفلاحون والقرويون أي شيء عن الدستور والقوانين 
 ونمن يمثلبدلاً من هؤلاء الرعاع التشريعية ولذلك يجب أن يتولى التصويت في الانتخابات 

أولئك الذين يعرفون كيف يحافظون على حقوق المواطنين ومصالهم.  - أو أولي الأمر السلطة
أفكارونظريات العديد من الفلاسفة والمفكرين  ت علىهلتني هذه التجربة خاصة وأنها تفوقأذ

المتخصص في  البريطانيوالفيلسوف الليبرالي المفكر الخواجة حول العالم ومنهم والمُنظرين 
)جون ستيوارت ميل( الذي انتقد بشدة الديمقراطية وأطلق عليها  الاقتصاد السياسي المدعو

في  لذلك عندما سافرت للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية .14اتورية الأغلبية(اسم )ديكت
 قررت نقل تجربةفي جامعة )شمس الشموسة( أعقاب الانتهاء من مرحلة البكالوريوس 

الانتخابية للأمريكان ولكن أولاد اللئيمة أبناء العم سام رفضوا الفكرة تماماً )عزبة أم بهانه( 
لأنهم لم يثقوا في كلامي أو ربما لأنهم كانوا آنذاك يعتبرون سكان لأسباب لا أفهمها ربما 

أم بهانه( والبلدات المجاورة من الشعوب المتوحشة التي تعيش خارج أسوار التاريخ كفر)
 ية عمنا داروين.الإنساني وفق نظر

                                                           

13
 John Stuart Mill 

14 The dictatorship of the majority. 
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الفكرة وتذرعوا بأن ( كوندليزا رايس) أصدقاء الولية الحيزبونفي الحقيقة رفض الأمريكان  
فكار نظام الشرق الأوسط الجديد وتختلف مع الأأم بهانه( الانتخابية تتناقض مع كفرتجربة )

قاً أن ونما إلى علمي لاح، على ما أذكرالاقتصادية الليبرالية لشخص اسمه )بل جيتس( 
في ولاية  توكتوكعربة سائق ك موظف حكومي فقير ولذلك اضطر للعمل( كان تس)جي

وأخبروني أن تجربة )كفر أم بهانه( تتصارع مع أفكار . واشنطون بعد الدوام لزيادة دخله
)توماس جيفرسون( وهو كما سمعت كان شخصاً جاهلاً دائم الشجار مع زوجته رجل يدعى 

أم بهانه( الانتخابية كفرأثناء دعوتي للأمريكان بتبني تجربة ) ا. موحماته رحمة الله عليه
من شلة مجانين ومخربين من دعاة الإصلاح السياسي والمنادين بإقرار تعرضت للانتقاد 

الحريات المدنية وجماعات حقوق الإنسان المساطيل والمنظمات البلهاء التي تطالب بالإفراج 
لكنني لم أيأس وقررت تحقيق )زوجة الأسد( اليساريين مساجين الرأي.  15عن أولاد اللبؤة

بأسرها إلى أمريكا مرة أخرى رغماً عن نقل التجربة إعادة ثم لهم حلمي في بلاد مجاورة 
أنف الكاوبوي الأمريكاني المتكبر. ولأنني كنت حريصاً على النضال والقتال من أجل تعميم 

(. جعلى دول بلاد الصقيع المتخلفة قررت تطبيق الخطة )بية الانتخاأم بهانه( كفر تجربة )
لذلك عبرت الحدود إلى كندا البلد المجاور وجيران الكاوبوي وبدأت رحلتي هناك في وضع 
حجر الأساس للتجربة البهانية ومن ثم إعادة نشر التجربة مرة أخرى في بلاد العم سام في 

 . أعقاب نجاحها في كندا وهذا ما حدث بالفعل
 

 الفرار إلى كندا
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

من مسألة حتمية تزوير الانتخابات وتذرعهم بالدستور الأمريكاني بعد استياء الكاوبوي 
قررت أن أهاجر  ،وبقية الكلام الفارغ عن حقوق الإنسان..الخالمتخلف الأمريكي الديمقراطي 

في مناطق صعايدة أمريكا الشمالية أفضل وأكرم مجموعة عرقية من عيش تإلى )كندا( حيث 
رض الألتنفيذ الفكرة على بدائية وقرى نائية منعزلة. كانت البيئة الديموغرافية مناسبة 

نقل خلاصة ممارسات انتخابية عريقة كانت الذهنية الثقافية للسكان مناسبة لالبكر والكندية 
أبوشادوف( ومن جاؤوا  الدمرانيقراطية التي حمل شعلتها )تم تجربتها في قريتي موئل الديم

. بذلت النيابية في البلاد الذين واصلوا مسيرة الشفافية في الانتخابات الروادمن بعده من 
 وأنضم إلى صبح مواطناً كندياً الهجرة لبلاد الصقيع الأكبر لأ إتمام الغالي والرخيص من أجل

                                                           

15 قرُني البقال الديوث للأسف اللبؤة في العامية المصرية تعني زوجة  شيخ الخفرصديق   
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أم  كفرليس لأني لا سمح الله أخجل من حملي جنسية )  (صعايدة أونتاريوخيرة رجال كندا )
تزوير  تجربةبهانه( التي أعتز بها ولكن  فقط حتى يكون لي الحق في تحقيق حلمي وعرض 

أعضاء أم بهانه( على كفر) التي اكتسبتها على مدار مراحل العمر الباكرة في الانتخابات
شريعاتهم على القيم الغربية والديمقراطية الفاشلين الذين يعتمدون في تالكندي  مجلس الشعب

الأوروأمريكية البالية التي عفى عليها الدهر والتي لاتناسب المجتمع الكندي الذي يرتكز 
العمود الفقري لهيكله الديموغرافي على المهاجرين من بلاد تشبه إلى حد كبير قريتي 

الانتخابية على مجلس أم بهانه( كفر ). الحمد لله عند عرض تجربة أم بهانه(كفر) العريقة
من جميع وتوافقاً منقطع النظير لاقت التجربة قبولاً للوهلة الأولى  الكندي الموقرالشعب 

الكندية بسبب انتشار والبلدات تناسب المدن  التجربة البهانية الأعضاء تقريباً خاصة وأن
 الدمرانيحاته مع )عمدة يحكمها يتشابه في طموكندية  بلدةظاهرة العمُد أي أن لكل 

سيدة  أم بهانه( كفر)ة أبوشادوف( مؤسس التجربة وصاحب الفكرة ومؤلف دستور قري
 وبها العديد من الآثار. آلاف سنةالقرى وعروس الأرياف التي يعود تاريخها إلى سبعة 

 
عمدة أرخبيل الفساد الدَمَراني أبوشادوف   

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
صاحب التجربة الانتخابية المذكورة أعلاه له مبادرات شعبية أبوشادوف(  الدمراني)

وقد أطلقت جريدة محرر الفلاحين فهو  وإصلاحية عديدة وله تاريخ مُشرف وحافل بالإنجازات
)الترعة الجديدة( المحلية عليه لقب ) لينكول أم بهانه( تيمناً بما قام به )الحاج إبراهيم 

المتحدث الرسمي ن في أمريكا. علاوة على أن )أبو شادوف( هو لينكون( مُحرر الموظفي
وممثلهم في المجالس النيابية بمساعدة أبنائه وأحفاده ومن ساروا  ء جميع أهالي البلدةسماأب

صاحب التجربة الانتخابية حسب أبوشادوف(  الدمراني) عبر القرون.المضيء على دربه 
هو أول عمدة  يقضى نهائياً على مافيا )سرقة الحمير( في   )عزبة أم بهانه(رواية إمام مسجد 

كفر )نهبوه( من النهر إلى البحر حيث كان قطاع الطرق المسلحين بقيادة الإرهابي )بدوي 
يسرقون الحمير بيضاء اللون فقط من مزارع وحظائر القرى البعيد النمِر( في الماضي 

م التالي يبيعونها من خلال وكلائهم القرويين المجاورة ثم يصبغونها باللون الأسود وفي اليو
للفلاحين الأبرياء في قريتنا وبلدان الجوار مما كان كبير الخفراء وذراع العمدة الأيمن يعتبره 

خاصة وأن المحلي بمثابة )احتكار وبيع بالوكالة( مثل الحرب بالوكالة مما يعد مخالفاً للقانون 
ورثت مهنة سرقة الحمير البيضاء وصباغتها  كبير الخفراء ينتمي في الأصل لعائلة

وتسويقها. ولذلك فإن النشاط الإجرامي لعصابة سرقة الحمير البيضاء يشكل جوراً على 



33 

 

الحقوق المشروعة لعائلة شيخ الخفر. عموماً  كان الفلاحون والمزارعون البسطاء الذين 
 أسواق القرى المجاورةسُرقت حميرهم البيضاء ثم اشتروا حميراً سوداء بدلاً منها من 

سوى في الحقيقة يكتشفون بعد فترة زوال الأصباغ السوداء من على الحمير التي لم تكن 
حميرهم  البيضاء التي سرقها اللصوص آنفاً من الحظائر والمزارع  وأعادوا بيعها لهم من 

 خلال )وكلاء وسماسرة( محليين وبذلك يخسرون أموالهم سدى.
 

 لصوص الحمير 
 راوي أبو صلاح المسافر........قال ال

الأجيال المعاصرة من سرقة الحمير قيام  مرحلة معينة من تاريخمما زاد الطين بلة في 
طرائقها وأصبحت تعرض الحمير للبيع على مواقع بتطوير أعضاء عصابة سرقة الحمير 

لشيخ الخفر التابعة  16التواصل الاجتماعي حتى لايتم ملاحقتهم عن طريق قوات تنفيذ القانون
. لكن تلك الممارسات لم تفت في عضد شيخ الخفر ولم تمنع العمدة ورجاله أم بهانه(كفر)في 

وهم عضوان من مجلس الإدارة )فتوح المعاصرين من اصطياد كبار قيادات العصابة الأربع 
أبوجاموس( و )نجاتي العِكِر( وعضوان من رؤساء الأجنحة المسلحة للعصابة )دبور 
الوحش( و )عويس النجس(. وتم بالفعل اصطيادهم دفعة واحدة من خلال خطة محكمة 
ث الديووكمائن متطورة تم نصبها لهم بمساعدة وتمويل لوجستي من أحد أتباع العمدة وهو 

بهدف الحديثة البقال( الذي استخدم هو الآخر وسائل التواصل الاجتماعي  17)قرُنيوالقواد 
العصابة ونصب الشراك الخداعية لهم والقبض عليهم في النهاية. في هذا السياق تم  تضليل

( لغواية أفراد العصابة وجرهم البقال )قرنيالقواد تجنيد عدد من النسوان والحريم من أنصار 
واحدة إلى عدة غرف مهجورة فوق سطح منزله حيث تم تحويل سطح المنزل الريفي دفعة 

حصرياً إلى وكر لممارسة الأعمال المخلة بالآداب ولكن الهدف الأسمى من ذلك ليس له 
علاقة بالدعارة لاسمح الله وإنما الغرض هو الإيقاع بأفراد العصابة وتقديمهم للعدالة 

. تم اختيار حسب توجيهات شيخ الخفر رة من شرورهموتخليص القرية والقرى المجاو
من بين عدد كبير من المرشحين لأنه في الأصل ليس من  حصري)قرُني( لهذه المهمة بشكل 

وافتتح حانوتاً للبقالة أم بهانه( كما أنه قد نزح إليها من قرية أخرى بعيدة كفرسكان )
من نفس عائلة  من ذلك أنهالأهم ويستخدمه ستاراً لتجنيد العاهرات وممارسة الرذيلة. 

                                                           
16 Law enforcement forces  
وأحياناً يقُال )أبوإريال(  أو القواد  عني )أبو قرنين( أو من له قرون أي الديوثيقرني في العامية المصرية اسم  17
    (والإيريال هو )الهوائي( أو )الأنتينا
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)موافي الشريف( الوزير السابق والحرامي الشهيرمنعدم الضمير الذي كان يصُور الممثلات 
 .ويستخدمهم لتحقيق أغراض مشبوهة أيام زمان كما تعرفون

 
 مصيدة الفيس بوك

 قال الراوي أبو صلاح المسافر........
)قرَُني البقال( إلى أسلوب والقواد المحترف  بالاتفاق مع العمدة وشيخ الخفر لجأ الديوث

متطور ومخادع من أجل التمهيد لإلقاء القبض على أكبر أربعة  أعضاء من قيادات عصابة 
أم بهانه( حيث كان يبث صوراً حريمي مثيرة على صفحات كفرسرقة الحمير في قرية )

المختلفة باسم مستعار حساب إليكتروني أنشأه خصيصاً على مواقع التواصل الاجتماعي 
هو)عاشقه وغلبانه(. كان الموقع الإليكتروني يعج بصور شبه عارية لنساء فاتنات سافرات 
وبنات متبرجات وعدد كبير من الراقصات وصاحبات الرايات الحمر وعارضات أزياء وفتيات 

فراد من كل الجنسيات. كان )قرَُني( يرسل صور الفتيات لأ 18إعلانات لعوب وحريم )شمال(
العصابة تحت أسماء مستعارة من أجل استدراجهم. بعدما سال لعاب كبار أفراد العصابة على 

تم الاتفاق النهائي بين الجانبين عبر عديدة مشاهد البورنو التي يبثها )قرَُني( وبعد مشاورات 
ابل حساب مزيف على )الفيس بوك( على جميع الخطوات اللاحقة.  حدد )قرَُني( ثمناً بخساً مق

المتعة الحرام للراغبين في ممارسة الرذيلة من أفراد العصابة لتسهيل الأمور. كما تم الاتفاق 
ليل عن طريق )الواتس آب( في العلى إرسال لوكيشن الوكر السري الذي تختبيء فيه فتيات 

 اللحظات الأخيرة قبل اللقاء. اشترط )قرُني( على أفراد العصابة في رسائله الافتراضية عبر
الفضاء الإليكتروني أن السهرة الحمراء الواحدة تقتضي وجود أربعة زبائن على الأقل 
تحت لأسباب لوجيستية لاسيما أن الفتيات من سكان المدينة حيث يتم استقدامهن دفعة واحدة 

. ثم العودة إلى المدينة مرة أخرى للترفيه عن كبار القوم وأثرياء قرية )أم بهانه(جنح الظلام 
 الخطة وبلع كبار قيادات العصابة الطُعم ووقعوا في الفخ.نجحت 
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في العامية المصرية مصطلح )حريم شمال( يعني نساء سيئات السمعة    
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 فخاخ النسوان
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

وافقت العصابة على الشروط  وقام أفراد العصابة حسب الخطة المتفق عليها بالصعود إلى 
م إنزاله من من خلال سلم خشبي متحرك ت )قرُني(الأوكار الأربعة الواقعة فوق سطح منزل 

خلف الدار.عندما وصل أفراد عصابة سرقة الحمير للمكان ضيق يقع فوق السطح في زقاق 
يحدوهم الأمل في قضاء ليلة حمراء مع أربعة من  بعد منتصف الليل والناس نيام المحدد

الفاتنات من ذوات القوام الممشوق حسب الصور التي الغواني وبنات الليل وبائعات الهوى 
لم يجدوا في تلك الأوكار  ويالهول المفاجأة)قرني( لهم عبر )الفيس بوك(. ولكن أرسلها 
أربع نساء من أخطر النسوة في الشرق الأوسط وإفريقيا وغابات الأمازون وعلى سوى 
( المرأة الشرسة الشهيرة باسم )أم ساطور( التي ذبحت زوجها مطاويالمَعلمة )رأسهم 

 منطقة)البوفتيك( ووزعته على صناديق القمامة في الالسادس عشر وحولته إلى قطع من 
وكانت سلطات السجن قد أطلقت سراحها بعد قضائها نصف المدة لأنه تزوج عليها سراً. 

على بقية السجينات علاوة على المَعلمة المدمر المقررة في الحبس خوفاً من تأثيرها 
قرن( لضخامة رأسها التي ( الماشطة وتشتهر باسم )محاسن وحيد الأم المعارك )محاسن

تستخدمها ببراعة أثناء المشاجرات حيث تمارس النطح الرهيب في وجوه وأنوف وأسنان 
الخصوم مما يؤدي لإحداث تشوهات وعاهات مستديمة لدى من يتشاجرون معها بالإضافة 

جيوبها لا تفارق تخُفي الأمواس الحادة في فمها و( خت انة الفتيات التي أم موسإلى المَعلمة )
وأخيراً الأسطى )غوريللا(  المتنوعة الأسلحة البيضاءالإكس لارج مختلف وصدريتها 

الغجرية التي كانت تجُند العاهرات في السابق لكنها أقلعت عن تلك المهنة وتابت إلى الله. 
هدفها ( 19مقرها قرية ) كفر أم لباسوفي الوقت الراهن انضمت )غوريللا( لجمعية أونلاين 

ً تدمير ا ويمارسون  لرجال الذين يروجون للاتجار بالبشر ويرغبون في استغلال الفتيات جنسيا
)غوريللا( باسم )المسعورة( وذلك لقدرتها الفائقة على العض وتمزيق الست . تشتهر الرذيلة

 الأعضاء الجسدية التي تقرر عضها ونزعها بأسنانها الطويلة والمدببة وبفكيها القويين.
  هي تستهدف عند بدء الشجار مع الرجال أعضاء التناسلية المركزية. وبسبب خلفيتها ف
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 في بعض تنويعات العامية المصرية المستخدمة في الأرياف )اللباس( يعني الملابس الداخلية  
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 وكرالرذيلة
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

جميع النسوة في أوكار )قرُني البقال( من أرباب السجون ومن ذوات اللياقة البدنية العالية 
عن هؤلاء النسوة حسب ومن ذوات الملامح المخيفة التي ترُهب الخصوم. المعروف كذلك 

شهادات أهل القرية أنهن من صاحبات الأوزان الثقيلة بحيث لايقل وزن إحداهن بأي حال من 
كيلو جرام علاوة على شراستهن المتناهية وكراهيتهن المطلقة لجنس  190الأحوال عن 

الرجال. كما أنهن حاصلات على شهادات تقدير في استخدام المطاوي والمدى والسواطير 
كافة أنواع الأسلحة البيضاء في العراك. بمجرد دخول أفراد مافيا سرقة الحمير الأربعة  إلى و

وبعد إغلاق جميع المنافذ وسحب السلم أوكارالمتعة الملغومة والمفخخة بالنساء الأفيال 
كان يتم القبض عليهم أفرد العصابة للصعود إلى الأوكار، الذي استخدمه الخشبي المحمول 

تم حلق شواربهم وشعر رؤوسهم وتشويه وجوههم باللكمات وأمواس وشفرات فوراً وي
الحلاقة  وعض وقضم آذانهم بشراسه وإيقاع أضرار جسيمة في أماكن حساسة من 

 أجسادهم. 
من  في البداية يتم شل حركة الرجال بشكل مفاجيء وبطريقة مباغتة تدربت النسوة عليها

ريقة وحشية وجماعية حيث استعانت كل امرأة منهن . ثم يتم الانقضاض على الرجال بطقبل
بثلاث نسوة من مساعديها من خريجات سجن النساء. بعد ذلك يتم وضع السلاسل والأغلال 
الحديدية المجهزة سلفاً حول رقابهم ويتم تقييد أياديهم وأرجلهم ثم تتوالى مراحل أخرى من 

الحفلة والمقصود بها حلقات التعذيب  وضع المزيد من القيود والأصفاد. في أعقاب ذلك تبدأ
حيث تقوم إثنتان من النسوة )غوريللا ومحاسن( بالضغط على رقاب أفراد العصابة فرداً فرداً 
وبالتوالي  بنفس الطريقة التي فعلها الشرطي الأمريكي مع الزنجي )جورج فلويد( في ولاية 

 طي وهاتين المرأتين. مينيسوتا الأمريكية مع الفارق الشاسع في الوزن بين الشر
وأم مطاوي( مهمة  أم ساطوروتقييدهم تتولى كل من  )العصابة شل حركة رجال  في أعقابو

باستخدام آلة  20تحويل كل واحد من الرجال الأربعة تباعاً في أقل من ربع ساعة إلى )بَرَكَه(
ن أفراد حادة. ثم تقوم )غوريللا( المسعورة بالكشف على الرجال والتأكد أن كل فرد م

العصابة سيظل )بركه( فيما تبقى من عمره وإن كان ثمة شك أن الشخص لم يتحول إلى 
)بركه( بنسبة مئة في المئة تقوم أنياب السيدة )غوريللا( ببقية المهمة. في أعقاب ذلك تم 

في اليوم القرية في مسجد كذباً  اتسليم أفراد العصابة لرجال شيخ الخفر والعمدة اللذين أعلن
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من القواعد من الرجال الذين لا يرجون نكاحاً.   )الرجل البركه( في العامية المصرية يعد    
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من خطط ونفذ مهمة إلقاء القبض على أفراد العصابة   اأنهم مسجدتالي من خلال إمام الال
جميع الحمير المسروقة الذين سوف يتم تقديمهم للمحاكمة والعدالة وسوف يتم استعادة 

من بيع  تها العصابةالتي جمعالمنهوبة الأموال وإعادتها إلى أصحابها وكذلك استرجاع 
 .)ياحبيبتي يا أم بهانه( جمعيةوالتبرع بها لصالح  الحمير

في أعقاب استرداد الحمير والاحتفاء بها في مهرجان شعبي كبير أعلن العمدة منح جميع  
حمير )كفرأم بهانه( جنسية البلدة وجواز السفر الخاص بها ثم وافق مجلس الأنفار في القرية 

ساوي مع  بقية الأهالي والمواطنين خاصة على قرارمنح الحمير جميع حقوق المواطنة بالت
العلمية والأكاديمية التوظيف في أرقى المناصب الزواج والسفر والعمل والعبادة وحق 
على كافة المستويات والمشاركة في الاستفتاءات على  نيابيةالإدارية ورئاسة المجالس الو

وحق الترشيح  الخصوص ورئاسة الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه وديةالعمتجديد 
لجوائز )كفرأم بهانه( التقديرية والتشجيعية واللوجستية وحق الترشيح في البعثات 

الدولية والمؤتمرات الدبلوماسية الخارجية وحق تمثيل )كفر أم بهانه( في المنظمات 
 % من أعضاء مجلس الكوسة 90و % من مقاعد مجلس الأنفار80وتحديد نسبة  الخارجية

  في الدورة البرلمانية القادمة. ن الحميرللأعضاء م
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 العودة إلى الانتخابات المزورة في كندا
 قال الراوي أبو صلاح المسافر........

اً لنقل التجربة الانتخابية جهدنعود لموضوع الانتخابات ولا أخفي عليكم أنني لم أدخر 
أم بهانه( على مدار سنوات عديدة إلى صناع  كفر)قريتي التي شهدتها الديمقراطية التزويرية 

السياسة المساكين في كندا الذين يعيشون منعزلين في أبراج عاجية تحدهم المحيطات 
والبحيرات من كل جانب ولا يعلمون شيئاً عن تطور العمليات الانتخابية في بلدان العالم الأول 

 أن هاجرت إلى كنداالحمد لله منذ مة.  أم لطفي( المتاخعزبة أم بهانه( وقرية ) كفرولا سيما )
بشكل مرة كل أربع سنوات  يكندالوزراء التزوير انتخابات رئيس دأبت على المشاركة في 

أم كفرتلقائي مما يشكل تقليداً وتراثاً لا يمكن للأجيال القادمة التخلي عنه. وأبشركم يا أهالي )
في قريتكم قد آتت أكُلها والحمد لله وأصبحت الانتخابية التي ولدت المبادرة بهانه( الكرام أن 

أم بهانه(  كفر.  لقد بدأت تجربة )في الألفية الجديدة حديث المدن الكبرى حول العالم
لكندا وتخطت الحدود حتى في الدول المجاورة  الانتخابية في الانتشار مثل النار في الهشيم
في تزوير انتخابات الرئيس  شاركت روسيا حيثوصلت )والحمد لله( إلى روسيا والصين 

أم بهانه( في التزوير الوطني الانتخابي الذي يهدف لتحقيق  كفر)ترامب( مستخدمين نظرية )
إبان عام تفشي الكورونا بتزوير  (بايدن)قام أنصار الرئيس ومنذ فترة قصيرة  الصالح العام. 

 (بايدن)وزمرته وفاز  (أبوشادوف)الانتخابات الأمريكية بنفس الأسلوب العريق الذي اتبعه 
 الذي عاش أكثر من ألف عام.عليه السلام بالرئاسة وهو يقترب في العمر من سيدنا نوح 

 
 جهاز كشف الكذب الانتخابي

 قال الراوي أبو صلاح المسافر....
في تحقيق الديمقراطية وضمان حقوق الإنسان البهاني  أم بهانه( كفر) قريتي أحلام لأن 

تفوق الحلم  سقف ولأن طموحات مركز )نهبوه( بأسره من اليابسة إلى الماءالكريم ليس لها 
اختراقاً انتخابياً في زمن الجائحة أم بهانه( كفر)قرية الأمريكي وتتجاوز السماء فقد حققت 

أبشركم يا إخواني وأزف إليكم هذه البشرى بمناسبة حلول شهر رمضان ليس له مثيل. 
على قدم ذي يتم فيه تزوير الانتخابات في أمريكا الشمالية في الوقت الأنه  2021المبارك 

وساق في ظل التدخلات التزويرية لكل من الصين وروسيا في اختيار رؤساء بلاد العم سام، 
ليس في اختراع أجهزة لعلاج الأمراض أم بهانه( تقدماً ملموساً كفر ) بلدتكم  أنجزتفقد 

خاصة مستعمرات قرود الشمبانزي  (وتسواناب)المزمنة التي أثارت سخرية سكان غابات 
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في ديناميات العملية الانتخابية بعد تطبيق آليات الحكومة الذكية الأقحواني ولكن  ثمة اختراق 
 في مرافق القرية. 

حيث تتم في هذه الآونة الانتخابات بمنتهى العزيزة لقد تبدلت وتغيرت الأحوال في قريتي 
تقنيات الرقمية الديجيتال وأحدث الأجهزة الإليكترونية وأحدث الشفافية كالمعتاد مع إدخال ال

. حديثاً تم إدخال جهاز )كشف الكذب المحلية أجهزة كشف كذب المقترعين في الانتخابات
وهو مصنوع محلياً بتمويل من رفاق  أم بهانه( كفر )الانتخابي( إلى مراكز الاقتراع في 

الذين  المُحصنين نفارال الأعمال وأعضاء مجلس الأالعمدة وأثرياء البلدة وأهل الخير من رج
وبسبب انتشار الأمية أم بهانه( كفر. من المعروف أن جماهير المقترعين في )يمثلون الشعب

غالباً ما يسعون إلى انتخاب الشخص الذي لا يرغب فيه العمدة وحاشيته أعيان القرية بينهم 
ع وغير لقناعة هي مجرد شعور ظاهري مخاد. ولكن هذه اوأصحاب الأيادي البيضاء الأتقياء

يختلف تماماً عما يدور في عقلهم الباطن وفي اللاشعور الداخلي وفي  حقيقي، شعور وهمي
وذاكرة القرية اللاشعوري الافتكاسي العقل الجمعي يتوافق حيث  لسكان القرية العقل الجمعي

بالأمور لأنه الوحيد الذي يعرف أين مع ما يراه العمدة العليم التراكمية التاريخية الجمعية 
 . حسب نظريات )فرويد وكارل يونج(  توجد مصالح الناس

من خلال دراسته لفقه السلطة والعلاقة  أم بهانه( كفر ) من الناحية الدينية يرى إمام مسجد
في قرارة أنفسهم يرغبون في انتخاب ما يريده العمدة أو  القريةأهل  بين الراعي والرعية أن

وقد دلل على ذلك بعدد من الأحاديث وبأقوال الحكماء وبما ورد في الأثر وبما  خ الخفرشي
قاله السلف وتم إصدار فتوى شرعية في هذا الشأن. وبمجرد صدور فتوى إمام مسجد القرية 

 التابعة لها المقاطعةوقررت السلطات المسؤولة في القرية  (القابضالشيخ )طناش ابن نفاق 
)إبان أي انتخابات محلية أو إدارية على مستوى القرية أو الكفور أو عون أن يمر المقتر

على )جهاز كشف الكذب الانتخابي( الديجيتال الحديث وهم في المركز أو البلاد بأسرها( 
طريقهم إلى صناديق الاقتراع، ويدير الجهاز أعوان العمدة الشرفاء تحت مراقبة رجال 

أمانة في السجلات الانتخابية الإليكترونية ما يراه الجهاز بكل  سجلونالذين ي العسس الليلي
 وليس ما يرغب فيه المقترعون.
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 اعتراف
 قال الراوي أبو صلاح المسافر....

للأسف الشديد  وياقد أدمنت  سيداتي وسادتي وأخواتي وإخواني وإخوتي، أعترف لكم أنني
المشاركة في تزوير الانتخابات في )كندا( التي مازالت ترزح تحت جبروت وطغيان على 

غير قادر على استيعاب ببساطة لأنني . ووالجيرل فريند تبعه)ترودو( وسطوة رئيس الوزراء 
التطور التقني الباهر والاختراقات العلمية عابرة القارات والتخوم والحضارات التي أفرزتها 

وثبت دعائمها  في مراحلها الأولى العزيزة في بلادي الديمقراطية الرائدة بية التجربة الانتخا
الأنفار مما تمخض عنه انتخاب أفضل مجالس أم بهانه( كفر )العمدة )أبوشادوف( ورفاقه من 

 على مدار التاريخ. ومجالس الكوسة المحترمة 
دستور )كفر أم بهانه( عصر في نعيش أقسم لكم ونحن أم بهانه( كفر )أيها الكرام أهالي 

، أقسم لكم بحق رأس المومياء المعدل وعصر مابعد العولمة، وعصر ما بعد التزوير
بحق خلايا فيروس كورونا أقسم لكم و  المقبرة الجديدةفي رحلتها الأسطورية إلى  (نفرتيتي)

قسم لكم أوجنوب إفريقيا وفي )فيلنيوس( عاصمة ليتوانيا،  المتحور في )ساوباولو( بالبرازيل
في الهند وبحق وبحق )فارناسي( المدينة المقدسة المقدس الهندي بحق مياه نهر الجانج 

كما سأقص عليكم  القرد الإله المقدس الذي قذفني بالثمار الجافة في مدينة حيدرأباد بالهند
 ً ، أقسم لكم بحق تمثال بوذا العملاق في مدينة )دانانج( الفيتنامية أنني لم أقرأ ولم أر ولم لاحقا

أسمع في حياتي سواء في بلادي أو في بلاد تركب )أخطبوط دمبو(  وتستأنس )ضفدع 
طائر  ذكروتشرب ألبان الأعمى  تنين الأزرقالبينوكيو( وتعبد خنازير البحر وتأكل لحوم إناث 

لمتزوج من أنثى )القنفذ العنابي(، ( االأصفر )الجندبذكر وترتدي جلود  مراهقلالبطريق ا
أم  كفر) يبكفاءة مجلسمجلس كوسة  أو أنفارلم أسمع عن مجلس  مرة أخرى أقسم لكم أنني 

قوم صدقوا ما عاهدوا سكان  الأنفار في هذين المجلسين هم في هذه الأيام خاصة وأن بهانه(
وا بالوفاء بالعهد،  كانوا ومازالوا على وفاء دائم بوعودهم وعهودهم القرية عليه. قوم عُرف

لجماهير شعبهم بنفس مستوى وفاء أنثى العنكبوت السوداء بوعودها لذكور العناكب في 
 مواسم التزاوج. 

أقسم لكم بحق رؤوس جميع من حصلوا على درجة الدكتورة الفخرية )في التصفيق 
وخياطة وإعادة تدوير وترقيع غشاء بكارة فبركة وفي طبخ وسلق وقلي و متواصلال

مجالس نيابية عن في حياتي سمع أنني لم أ ، أقسم لكمالقوانين( من أعرق برلمانات العالم
. يالهُ أم بهانه( كفر)بهذا الالتزام وهذه الشفافية التي شاهدتها بأم عيني على شاشات تلفاز

تم  ليس له مثيل، مجلسهنود في الخليج، أو )نفرات( كما يقول العمال الأنفار من مجلس 
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يضرب بجذوره في أعماق تاريخ الموافقات بالاجماع التي اشتهرت بها  اختياره ديمقراطياً،
. وياله من مجلس منذ أن أنزل الله الألواح على سيدنا موسى عليه السلام قريتي العظيمة

أو  الأنفارعريق في الوطنية وأعظم شأناً بكثير من الكونجرس الأمريكي ومن مجلس كوسة 
البريطاني، ياله من مجلس يأبى إلا أن يحقق ما جاء في الآية الكريمة )وأمرهم النواب 

النيابية في بلدتنا العظيمة  مجالسالشورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون(. لله دركم يا أعضاء 
حتى دول  الثالثدول العالم الكرة الأرضية بدءاً من  أقطارالتي تغار منها )كفر أم بهانه( 

 .العالم التاسع والتسعين بعد المئة الثامنة
بإنفاق ما رزقهم الله من المجلسين الموقرين فعلاً قام جميع أعضاء  .)عملوها الرجاله(حقاً  

ماً وعدواناً من أفواه وأقوات مكافآت بالآلاف في سبيل الله، المكافآت التي تم اقتطاعها ظل
والمهمشين والفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والثكالى وعابري السبيل  ةالغلابوجيوب 

أعضاء  الأنفار. ولكن حتى نعطي كل ذي حق حقه فقد نما إلى علمي أن أم بهانه( كفر)في 
ً ي -لاأستثني منهم أحداً كما قال أحد الشعراء –ين أولاد الحلال المجلس كامل ب تبرعون حاليا

 ةعلى الغلابويتصدقون بها  ينالموقر ينرواتبهم الكبيرة التي يتقاضونها من المجلس
بإرادتهم وبمباركتهم لكافة  أم بهانه( الذين أوصلوهم لكراسي البرلمان كفروالفقراء في )

ة والمتوارثة على مدار التاريخ وكانوا في منتهى استرتيجيات التزوير الممنهج الراسخ
السعادة كما تشهد تسجيلات الفيديو لمهرجانات الرقص الحريمي والرجالي أمام اللجان 

لذلك يجب السعي لتعميم تجربة التبرعات سالفة الذكر على كافة المجالس و الانتخابية.
 .في كندا كاونتي(مذر هانه ) نيو بالنيابية حول العالم خاصة مجلس الشعب المحلي في 
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 نواب شرفاء
 قال الراوي أبو صلاح المسافر....

ينفقون بسخاء على سكان القرية محدودي من أعضاء المجلس الشرفاء الأنفار إن هؤلاء
الدخل خاصة وأنهم لا يبذلون أي مجهود يذكر مقابل هذه الرواتب الكبيرة التي تملأ جيوبهم 

ينامون نوم أنهم وحساباتهم البنكية علاوة على أنهم أثناء تواجدهم في المجلس الموقر إما 
بين -قون من النوم للحظات قصيرة العافية في القاعة المكيفة أثناء عقد الجلسات أو يستفي

يصفقون أو يوافقون على قوانين لا يعرفون عنها شيئاً ثم يهجعون إلى  -الفينة والفينة
وهذا السلوك يجسد أسمى معاني الوطنية. بصراحة آخر مرة  .مضاجعهم الوثيرة مرة أخرى

لإجماع ( يصوتان باالكوسةمجلس و الأنفارمجلس  شاهدت هذين المجلسين العريقين )
ومنتهى الشفافية على عدة قضايا محورية تهدف في النهاية لتحقيق رفاهية المواطنين 

مثل )التوصية برفع أسعار فواتير الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات محدودي الدخل 
والسجائر إلى أقصى حد ممكن( لأن هذه الزيادة لا تمس المواطن محدود الدخل الذي لا يمتلك 

تستهلك الكهرباء أو سيارات تستهلك البنزين وغالباً لا يدخن لأن التدخين حرام  أجهزة تكييف 
بل تستهدف طبقة الأثرياء المفتريين أصحاب السيارات الفارهة وساكني المنتجعات والقرى 

 . )كفر أم بهانه(في  السياحية
مساس عندما شاهدت الانتفاضة البطولية للأعضاء ضد أي مشروعات قوانين من شأنها ال

بالمواطن ذي الدخل المحدود والإصرارعلى زيادة أسعار جميع السلع الاستفزازية مثل الخبز 
البلدي والزيت والسكر والشاي، عندئذ  اغرورقت عيناي بالدموع وامتلأت الأجفان بالسيول 

أم بهانه( وأعضاء  كفروفاضت مشاعري الوطنية مدراراً على شكل قصائد وقوافي في حب )
النيابية الشُجعان رغم أنني لست أدري حتى تاريخه هل هذه هي دموع الفرح مجالسها 

ابتهاجاً بإنجازات الأعضاء في المجلسين الموقرين؟ أم هي ذات الدموع التي أذرفها دائماً 
كلما قرأت قصة كوميدية للسيد أنطون تشيكوف أوتصفحت نصوص مسرحيات العبث الهزلية 

يونيسكو وجان جينيه( أو شاهدت بعض أفلام الزعيم  من تأليف )صمويل بيكيت ويوجين
 .عادل إمام التي تعج بالسخرية والمسخرة 
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 النهاية
أرخبيل اللصوص دموع في   

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
لأنني غير مستعد لنسيان تاريخي وتراث عائلتي في التزوير الانتخابي، ولأنني لا أستطيع 

 الأنفار الديمقراطية والشفافية التي هبت نسائمها على  مجلس استيعاب تداعيات رياح
الموقرين، ولأنني لا أستطيع فهم آليات  الكوسة ومازالت ترفرف فوق هامات أعضاء مجلس

أم بهانه( في الوقت  كفرفي )نيابية لس الامجالمناخ الوطنية الراسخ الذي يعشش في قاعات 
المبهرة نتائج الاقتراع ويرية لا أستطيع  تصديق الراهن، ولأنني بحكم خلفية أسرتي التز

الناجمة عن تطبيق تقنية )جهاز كشف الكذب الانتخابي( في بلد تتميز فيها الانتخابات 
فقد قررت أن  التي لم أتعود عليها طوال عمري الذي أوشك على نهايته بالشفافية والمصداقية

ثة في تزوير الانتخابات الكندية لصالح توارأقيم في كندا لأستمر في ممارسة هوايتي الم
 رئيس الوزراء )ترودو( وأحفاده من بعده. 

 العريقةأم بهانه( كفر )قرية أنه رغم إنني مازلت حتى اليوم أحمل جنسية يا قوم يحزنني 
عزبة المناضل  فلن أستطيع العودة إلى ذات التاريخ الحضاري القديم الذي أذهل العالم،

الراهن وممارسة حقي الدستوري في الانتخابات الشفافة والنزيهة في الوقت  أبوشادوف
 الكوسةو نفارمجلسي الأصالح العمدة ونصرة أعضاء جميع المجالس النيابية الموقرة مثل ل
 لقد نسيت معنى المشاركة في  .الاتحاد الاشتراكي وبقايا نظام الحزب الواطي...الخو

)كفر أم  ري على أرض الشرف والمجد والكبرياءالتي تجالشفافة الانتخابات الديمقراطية 
 . للأسف وبسبب انخراطي لسنوات عديدة في تزوير الانتخابات في كندامن حين لآخربهانه( 

لم أعد ومشاركتي في عمليات الاقتراع المزورة لصالح رئيس الوزارء الكندي، لتلك الأسباب 
بسبب طول إقامتي في بلاد )كفر أم بهانه( الانتخابية في فكارالديمقراطية الأقادراً على تقبل  

 . اباتأدمنت تزوير الانتخ
 للعار لحزن ويال ويا أعترف وأنا في نهاية هذه الرحلة أنني بمعنى آخر يؤسفني يا رفاقي أن

بقوة  )كفر أم بهانه(في على هضم ثمار التجربة الديمقراطية التي تم إقرارها لم أعد قادراً 
تحت إشراف باستخدام السياسة الناعمة ومساندة رجال القرية العميقة ووالشامخ  خازوقال

. لأسباب شخصية تخصني وليس لها علاقة بالقرية العمدة وشيخ الخُفراء ورجالهما الأوفياء
من تطورات انتخابية أم بهانه(  كفرفي )وقيادتها الحكيمة لم يعد باستطاعتي تقبل ما يجري 

سيما بعد إدخال )جهاز كشف الكذب الانتخابي( للخدمة وإشراف في الوقت الراهن ولا  خارقة



44 

 

رجال العسس الليلي عليه. لذلك لا مندوحة لي يا إخواني عن الاستمرارية في المشاركة في 
وهنيئاً لكم يا أهل )كفر أم بهانه( على هذا الاختراق التقني  اللعينة الانتخابات الكندية المزورة
 .ميع عليهالانتخابي الذي يحسدكم الج

)ترودو( رئيس الوزراء الكندي المستبد حتى لحظة كتابة هذه السطور يارفاقي مازال 
. ومازال )أبوشادوف( عمدة المرة تلو الأخرى المحظوظ ينجح في الانتخابات الكندية المزورة

أم القرية وأبناؤه وأحفاده من بعده يتفوقون بجدارة في الانتخابات النيابية النزيهة في )عزبة 
بشكل متوارث لن ينتهي أبداً خاصة  الكوسةو نفاربهانه(  ويصلون إلى عضوية مجلسي الأ

إلى عملية الاقتراع. وحتى لحظة كتابة هذه السطور  )جهاز كشف الكذب الانتخابي(بعد إدخال 
مازال أبناء وأحفاد البروفيسور )محمد أفندي( أستاذ الميكنة الزراعية الحاصل على 

أم بهانه( ويفرون خارج حدود  كفرألمانيا ينزحون زرافات أو فرادى من )الدكتوراه من 
 .)أبوشادوف(خوفاً من بطش ما تبقى من عشيرة  مركز )نهبوه( العريق

أم بهانه( واسمه )أبوشادوف  كفرقرأت في الصحف صباح اليوم أن العمدة الحالي في ) 
 نفارقد تقدم باقتراح لمجلس الأ جونيور( وهو شبل من آخر نسل وأحفاد سلالة )أبو شادوف(

المصغر في القرية يقتضي ضرورة التفكير )تمهيداً للمرحلة القادمة من الانتخابات النيابية( 
في إرسال روبوتات بشرية مبرمجة على شكل حمير تقوم بالتصويت الانتخابي نيابة عن 

ية في مجال الذكاء جميع سكان القرية في ظل الاختراقات العلمية التي حققها علماء القر
الاصطناعي  والتطور التقني الديجيتال وذلك ضماناً لنزاهة نتائج العملية الانتخابية ومنعاً 

 للمتشددين والمتطرفين والمخربين والمتطفلين من التدخل في الانتخابات حفاظاً على ديمومة
ستكمال إنشاء وصيرورة مسيرة الديمقراطية والنماء خاصة بعد اتخاذ القرار التاريخي با

منتجع )قريتي( في أعقاب خروج صاحبه المستثمر العقاري من السجن بعد اتهامه زوراً 
تم استضافته في برنامج )توحه الغازية(. بعد الإفراج عنه مباشرة وذبح بالتورط في قتل 

شهيرفي تليفزيون )كفر أم بهانه( الوطني حيث تحدث عن مشروعه الهادف لتوفير مساكن 
العمدة أصدر الدخل بمقدم بسيط لايزيد عن أربعة ملايين شيكل إسرائيلي وبالتالي لمحدودي 

على الضفة  العقاري الترفيهي الجديدمشروع هذا القراراً يقضي بضرورة استكمال بناء 
أم بهانه( كفرالغربية لترعة البلدة ونقل مقر العمدة إلى هناك ومعه حاشيته وصفوة سكان )

 الشرفاء.
كتم على أنفاسي رهيب من نومي فجأة وأيقنت أنني كنت تحت تأثير كابوس عندئذ صحوت 

لفترة طويلة، استفقتُ بعدما أيقظني نهيق الحمار )حنيدق الأصيل( الذي يبدو أن كلامي أثناء 
تصرفات الرحلة التي بدأت من أرخبيل اللصوص في )كفر أم بهانه( إلى كندا والنوم عن 
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وحكاية التقدم الهائل في قطاع از كشف الكذب الانتخابي( أعضاء مجلس الأنفار وقصة )جه
شاهد على روايتي  )حنيدق الأصيل( ولأن عجبه.تلم أم بهانه( كفر)الذكاء الاصطناعي في 

ربما تكون قد حدثت أثناء غير مقصودة هفوات ذلات لسان أو أتقدم له بالاعتذار عن أي 
على  لسعادتهطوال الرحلة واستعدادي لتقديم هذا الاعتذار المواطن الحمار  نومي على ظهر

صباح الخير يا بهانه( أو في برنامج الهواء مباشرة في تليفزيون )كفر أم بهانه( في برنامج )
 المنوعات المعروف )مع أبو قرعة حبيب(. 
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 الرحلة الثانية
 من تل أبيب إلى بنسلفانيا 

 

 محمود المْق ط عْ 
 من سرقة البط إلى الحزب الحاكم 

 قصة حقيقية.... 
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

قد اختلطت فيها الحقيقة اللصوص إلى كندا  أرخبيلمن ( اربإذا كانت قصة السيد )عطية اله
أم  كفربالأسطورة فإن السيرة الذاتية المختصرة للمواطن )محمود أحمد المهدي(  من )

بهانه( الشهير لاحقاً باسم  )محمود المْق ط عْ( ترصد تاريخه الحقيقي دون أي مبالغات 
أورتوش إضافية خاصة وأن الراوي كان صديقاً له إبان مرحلة الدراسة الابتدائية. في صغره 

أم بهانه( يذهب إلى مدرسة القرية للدراسة وإلى الكُتاب  كفركان محمود مثل أي طفل من )
في آن معاً لحفظ القرآن ولكن مستوى ذكائه كان منخفضاً لدرجة أنه فشل على مدار عام في 
حفظ صورة )الكوثر( وظل يقرأ الآية الافتتاحية للسورة بطريقة مغلوطة بسبب بعض المشاكل 

اً )إنا أطعيناك الثوكر( بدلاً من )إنا أعطيناك الكوثر( في قدراته اللغوية آنذاك فكان يردد دائم
 وفي النهاية تم طرده من الكُتاب. 

سة رسب محمود في الصف الثاني الابدائي مرتين وفي الصف الرابع الابتدائي انتقل من مدر
ساوث(  إلى -في الجهة القبلية من القرية )بهانه مذر سكول  اللغات التي كان يدرس بها 

نورث( -التي كنت مسجلاً فيها في الناحية الشمالية من القرية )بهانه مذر سكول المدرسة
وأصبح محمود مرافقاً لي في نفس الفصل رغم أنه يكبرني بعامين. في أول أسبوع له في 

الموسيقى عن اسمه بالكامل )محمود أحمد المهدي( فأجاب )محمود  علمةالمدرسة سألته م
بب إعاقة لغوية كان لا يستطيع نطق اسم )أحمد( سوى أماحه المهدي( ومرة أخرى بس

 . فقط )أماحه(
في أول أسبوع له في المدرسة وجه أستاذ الجغرافيا سؤالاً للفصل بشكل سريع: أين الوادي 

جابة الإالجديد؟ فرفع محمود يده على الفور وقال )أنا يا أستاذ(. انتظر الأستاذ حتى يسمع 
كرر الأستاذ نفس السؤال ولكنه تلقى نفس الإجابة من محمود ولكن التلميذ محمود لم يجب. 
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)أنا يا أستاذ(. بعد عدة محاولات عرفنا أن محمود بسبب انخفاض مستوى ذكائه ظن أن 
الأستاذ كان يقصد السؤال عن )الواد الجديد( أي )الولد الجديد الذي جاء للفصل من مدرسة 

منطقة الوادي الجديد الزراعية التي  أخرى( ولم يفهم أن المدرس كان يسأل عن مكان
 استصلحتها حكومة عبد الناصر في الستينيات. 

وبعد مرور شهر على انتقال محمود لمدرستنا طلب منه مُعلم الرياضيات أن يحل مسألة 
( =...... 5ضرب  5ْحسابية بسيطة كتبها المُعلم فوق السبورة/اللوح وسأله كم يساوي  )

وتم طرده من الدرس. في حصة العلوم وجهت له المعلمة  55وأصر محمود أن النتيجة 
سؤالاً مباغتاً: ما وظيفة الأنف؟ وأجاب بلا تردد )هضم الطعام(. ولما وبخته رد عليها بأنه 
في حيرة وأنه )متلخبط( من كثرة وظائف أعضاء الجسم مثل الفم والعين والأذن والأنف 

جميع المواد الدراسية بما في ذلك التربية  وأشياء أخرى. في نهاية العام رسب محمود في
 وتم فصله من المدرسة. القومية والتربية الدينية والموسيقى والرسم والألعاب

بعد خروجه من المدرسة فشل محمود في العمل في مجال الزراعة وفي مجال صناعة 
محل الأسطى أم بهانه( كما فشل في العمل كمساعد حلاق في  كفرالموبليات التي تشتهر بها )

( وفشل في جميع المهن الأخرى سواء في مجال البناء والتشييد أو في مَقصَْ )سلامة ال
القطاع الخدمي في القرية. في شبابه وبعد وفاة والده أصبح محمود مسؤولاً عن الإنفاق على 

والدته القعيدة وأخته العانس. تعرف محمود على مجموعة من المنحرفين في القرى 
  بدأ في ممارسة نشاطه في السرقة بمعاونتهم. في بداياته الأولى كان يسرقالمجاورة و

ملابس الفلاحين من على أحبال الغسيل المنتشرة في القرية ويبيعها في سوق الجُمعة 
بالمدينة ثم طور نشاطه الإجرامي واحترف سرقة بيض الدجاج ثم الدجاج نفسه من حظائر 

ن ضروع الأبقار والجاموس من خلال حلبها ليلاً وهي في الفلاحين ثم تحول لسرقة الألبان م
الحظائر قبل أن يكتشف أصحابها في الصباح أن ضروع مواشيهم خاوية على عروشها، ثم 
 تخصص محمود في سرقة البط البلدي وصغار الماعز والنعاج حديثة الولادة من الفلاحين

سرقها وقام ببيعها لسكان القرى  ولكنه عرف آنذاك بحرامي البط من كثرة أعداد البط التي
 . المجاورة

أصبح محمود لصاً معروفاً مما أدى للقبض عليه وإيداعه السجن عشرات المرات وأثناء 
التحقيق معه كان العساكر والضباط يعذبونه عذاباً شديداً حتى يعترف بالجرائم التي ارتكبها. 

القانونية من خلال عتاة  في السجن أدمن محمود المخدرات وتعرف على بعض الثغرات
المساجين رفاق الزنازين. لاحقاً تمكن محمود من خداع منظومة العدالة على النحو التالي: 
عندما كان يتم القبض عليه في أعقاب كل سرقة يتُهم بارتكابها وأثناء وجوده في سجن 
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لع بعض التوقيف داخل أقسام الشرطة بالقرية توطئة لعرضه على النيابة كان محمود يبت
الحبوب المخدرة حتى لا يشعر بالألم ثم يستخدم بعض الأمواس الحادة ويقوم بإحداث جروح 
سطحية في جلد يديه وقدميه وبطنه وأحياناً في جلد مؤخرته وخصيتيه وعضوه التناسلي 
لذلك أطلق عليه اسم ) )محمود المْق ط عْ( لأنه كان يقُطع جلده باستمرار وكان يقوم بعرض 

حيث كان يبادر بخلع بنطاله وسرواله لإصابات المفبركة أمام النائب العام بلا حياء هذه ا
هو يبكي متهماً ضباط الشرطة بتعذيبه ويظُهر الجروح الموجودة في المناطق الحساسة و

وإحداث هذه العاهات في جسده. وكان كل مرة يقسم للنيابة أنه بريء وأنه اعترف تحت 
ائم لا يعلم عنها أي شيء، ومن ثم يتم عرضه على طبيب شرعي وطأة التعذيب بارتكاب جر

 توطئة للإفراج عنه بكفاله أو إيداعه المستشفى بدلاً من السجن.  
رغم ظروفه الاجتماعية القاسية واشتراكه مع لصوص القرية في العديد من السرقات ورغم 

عاطى المخدرات. ما تعرض له من مآسي ظل محمود خفيف الظل كالمعتاد خاصة عندما يت
ذات مرة وأثناء خطبة صلاة الجمعة في مسجد القرية الكبير دخل محمود إلى المسجد وكان 

قادماً من مقهى )عكاشة( المجاورالشهير بتقديم خدمة تدخين الحشيش ليل نهار للزبائن. كان 
واضح أن محمود قد دخن ما لايقل عن عشرين حجر )شيشة( حشيش. جلس محمود في 

وما إن جلس محمود القرفصاء ة الحشيش. أوكان يترنح من وطمن المسجد ول الصف الأ
بدأ خطيب المسجد يتحدث عن ضرورة التبرع للمسجد بهدف عمل  بعدما تخطى الرقاب حتى

بعض الترميمات والإصلاحات في دورة مياه المسجد. وبدأ بعض الأطفال يحملون صناديق 
 من المصلين.صغيرة ويلفون بها في جميع أرجاء المسجد لجمع التبرعات 

محمود وانتزع أمام محمود أمسك به التبرعات صندوق مر الطفل الذي يحمل وعندما 
أخذ ثم وقف في ساحة المسجد وقاطع خطبة الإمام وصعد إلى المنبر والصندوق منه 
واقفاً في مواجهة  واستدارورجع القهقرى إلى الصف الأول  من يد الإمامعنوة الميكروفون 

المصلين وهو يهذي بعبارات خفيفة الظل. بنفس الطريقة التي يتحدث بها اللمبي في أفلام 
في الحديث بصوت مرتفع وهو يترنح من شدة تأثير الحشيش قائلاً: محمود عد( بدأ )محمد س

)علي ه الطلاق أنا ما عدت فاهم أي حاجة بتجرى فيكي يا بلد...عليه الحرام أنا ميش فاهم أي 
حاجة...طول عشرين سنه شيخ الجامع بيقول اتبرعوا للجامع...اتبرعوا للمسجد.. بقى لنا 

....عليه الحرام على ودنه بيقول اتبرعوا للجامع واحنا شغالين تبرعات عشرين سنه والشيخ
أنا هتجنن يا اخوانا...أنا ميش عارف كل الفلوس دي بتروح فين... طيب حد يفهمني ... 

ألوفات الفلوس دي بتروح فين.. أنا ميش عارف المسجد ده بيصرف الفلوس دي فين...حد 
ي فين..إرحموني أنا ميش فاهم حاجة.... عليه يفهمني الجامع ده بيودي كل الفلوس د
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الطلاق الجامع بتاع بلدنا ده إما إنه بتاع نسوان أو بيشرب حشيش أو بيلعب قمار...بصراحة 
 مفيش حل تاني...(.

يقسم الراوي أن المشهد الأخير حدث بالفعل في المسجد الكبير في قريته )كفر أم بهانه( في 
الراوي متواجداً في المسجد في ذلك اليوم ويقسم لكم الراوي سبعينيات القرن المنصرم وكان 

أن )محمود المْق ط عْ( شخصية حقيقية وأن  2021مرة أخرى وهو صائم في نهار رمضان 
 جميع ماحدث في مدرسة القرية وفي الكُتاب حقيقي وكان الراوي شاهداً عليه.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 نهاية محمود المْق ط عْ 
 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
رحم الله صديق الدراسة )حوده( أو )محمود أماحه( أو )محمود المقطع( أو )محمود باشا( أو 

)الحاج محمود( فقد عاش فقيراً في طفولته وأصبح لصاً في مطلع شبابه ثم تاب وأطلق 
حيث الحشيش شرب ن ولكنه لم يقلع عالمتشددة اللحية وانضم لإحدى الجماعات الإسلامية 

ى علمحمود ولذلك انقلب . الله كان لا يؤمن بأن الحشيش حرام لأنه نبات يزرع في أرض
أسيوط وكان من جامعة الجماعة المتطرفة التي كان أميرها طالباً من القرية في كلية طب 
 ومن هنا بدأ الشجار بينهما ذوات اللحى الطويلة وكان محمود يطلق عليه اسم )الخوميني(

. في النهاية وبسبب خلاف نشب بين أمير الجماعة أثناء لقاءات الأمير مع أعضاء الجماعة
نشطة الجماعة المشبوهة حيث كان أعن العمدة والعسس الليلي ومحمود قام الأخير بإبلاغ 

على الألعاب القتالية في منطقة مهجورة  أعضاء الجماعة من شباب القرية  الأمير يدرب
ولم يكن محمود هم أثناء المصادمات مع قوات العسس الليلي إبان المظاهرات تمهيداً لاستغال

مشاكل ضيق التنفس التي ترجع إلى إدمانه على  بسبب الشاقة قادراً على مواصلة التدريبات 
 تعاطي الحشيش ما أدى إلى صدام مع الأمير. 

للحزب الواطي الحاكم في وانضم محمود تم استقطاب  بعد إبلاغ السلطات عن نشاط الجماعة 
التزويرية الكبرى مع مجموعة من البلطجية الحملة الانتخابية شارك بقوة في الثمانينيات. 

المجاورة ونجح الدكتور بالتزوير  مدينةمن ال )طلعت المشطوب(للدكتور الجامعي لصالح 
ً الأنفار أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس بمساعدة العسس وو . من خلال ثم تم اغتياله لاحقا

الدكتور والحزب حصل محمود بطريق الواسطة وحق الانتفاع على قطعة أرض في موقع 
متميز في مصيف )كفر البر( الواقع بين النيل وشاطيء المتوسط  أقام عليها مدرسة صغيرة 

بمساعدة كبار  أراضي الامتداد العمراني في نفس المدينةمن الأموال التي جمعها من سمسرة 
للشباب في البداية الأراضي التي كانت مخصصة إنها ، في مجلس المدينةالموظفين 

 محمود استولوا عليها،  ثم امتد نشاطالواطي  حزبالومحدودي الدخل ولكن لصوص 
ثم تعدى البلدة وشارك في عمليات سمسرة وبيع من تحت اضي مدينة )دال الجديدة( رلأ

والعاشر والعبور والشروق والغروب   يةمدينة )كفر العرب( في الإسكندرالطاولة لأراضي 
 الخ بمساعدة أعضاء الحزب الواطي الفاسدين. .وأكتوبر...
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جمع محمود المْق ط عْ الملايين من خلال انتمائه للحزب الواطي وظل يحج كل عام طوال حقبة  
التسعينات السعيدة وظل يذهب لقضاء عمرة رمضان في الأراضي المقدسة على نفقة الحزب 

ال العهد المباركي الميمون وأصبح اسمه )الحاج محمود( وأحياناً )محمود بيه( أو طو
وأصبح يتبرع بسخاء لنفس  والي)محمود باشا( وأصبح مقرباً من العمدة ورئيس العسس وال

 المسجد الذي ألقى فيه خطبته الشهيرة عن الفساد وضياع أموال المتبرعين.
ليست قصة  مود المهدي الشهير بمحمود )المقطع( قصة محيقسم لكم الراوي أن مرة أخرى 

خيالية تشبه رواية إحسان عبد القدوس )ياعزيزي كلنا لصوص( أو فيلم )معالي الوزير( 
ولكنها بطولة أحمد زكي الأسطورة ونمبرون الحقيقي )وليس المزيف في زمن الصعاليك(، 

الماضي متأثراً بعدوى قصة حقيقية واقعية حدثت في قرية الراوي. مات محمود العام 
كورونا، مات بعد أسبوع من الإصابة، ولكنه مات كما يقول أهل القرية وهو )مستور( أي 
وهو يملك الملايين. أهل القرية الذين نسوا تاريخه السابق لأن الجيل الحالي لا يرى منه 
اء سوى التبرعات الخيرية للقرية في شهر رمضان. أصبح محمود نموذجاً للنجاح والثر

السريع ومثلاً يقتدي الشباب به، الشباب الطامح لركوب سيارة  )جيب لاندكروزر( مثل 
( ويشاهد مسلسلات الفضائح والكذب بنت الجيرانسيارته، الشباب الذي يستمع لأغنية )

 والتدليس وتزوير التاريخ .
طئية. لي مات محمود وهو يمتلك مصانع ومزارع وعدة فيلات في أرقى الأحياء والمدن الشا 

قريب من عائلة محترمة وهو على درجة وكيل وزارة  كان يتملق محمود بشكل منحط لأن 
قريبي يعمل مديراً في أحد البنوك الذي وضع فيه محمود جزءاً يسيراً من مدخراته ما يربو 

. ولي زميل عبقري كان أستاذاً دكتوراً )بروفيسوراً(  كما علمت مليون جنيه فقط( 35على )
عميداً لإحدى الكليات مات بالفشل الكبدي في التسعينات وهو في الأربعين من العمر وكان 

العميقة نصف مليون جنيه وكانت  )كفر أم بهانه(لأن زراعة الكبد آنذاك كانت تكلف حكومة 
ألف جنيه كحد أقصى لعلاج هذه  40الجامعة التي خدم فيها طوال حياته لا تخصص سوى 

جنيه معاشاً شهرياً له أي ما يعادل  750بحت أسرته الكبيرة تتسلم الحالات. وبعد موته أص
دولاراً وهو الحاصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مع مرتبة الشرف ثم  50

ترقى إلى درجة أستاذ مساعد ثم أستاذ مشارك ثم أستاذ ثم رئيس قسم ثم  وكيل كلية ثم 
وطنياً يعشق تراب بلاده وكان يرفض أي إعارات  وكان صديقيأصبح عميداً لإحدى الكليات. 

للخارج وكان دائماً يقول أنه مثل الأسماك لايمكن أن يعيش خارج النهر وطبعاً المقصود 
 .وعمدتها الموقر بالنهر هنا هي قرية )كفر أم بهانه(
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لأنني أقسمت على قول الحقيقة منذ البداية في حضرة المواطن )حنيدق ولكن الحق يقال 
منذ أيام أن  ة المرحومفقد أخبرتني أرملولأنني تعودت أن أعطي كل ذي حق حقه، صيل( الأ

جنيه شهرياً بفضل الزيادات المستمرة في  2000المعاش/ راتب التقاعد والحمد لله قد أصبح 
الذي رفع قيمة فلوس المعاشات  وتقدمت بالشكر للعمدة الحالي المعاشات في الوقت الراهن

 . الفيس بوك(في رسالة على )
الأستاذ الدكتور البروفيسور أن معاش أو راتب تقاعد المرحوم بلا أدنى شك  وهذا يعني

كيلو لحم جاموسي بلدي محترم ويعُد ذلك  14أصبح يكفي والحمد لله لشراء والعميد الأسبق 
في الدم إنجازاً عظيماً وفتحاً مبيناً ويمكن للأسرة لو كانت تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول 

فلوس التقاعد لا تكفي حالياً لشراء سندويتشات المشكلة أن الامتناع عن تناول اللحم ولكن 
ومع ذلك فإنها والحمد لله تكفي لشراء تذكرة واحدة تكفي الأسرة فول وفلافل طوال الشهر 

)حمو الكبير عندليب العشوائيات معبود الجماهير ومخفضة لحضور حفل غنائي شعبوي يحيه 
مهرجان الجونة قريباً كما تكفي فلوس التقاعد لتغطية ثمن تذكرة ذهاب وعودة في  طة( شلا

يبنيها حالياً أحد سجناء  التيالمتطورة الجديدة الذكية في الميكروباس لمشاهدة معالم البلدة 
في  21)كفر أم بهانه( السابقين التائبين الشرفاء حيث تم وضع جهاز التعرف على الوجوه

مدخل العزبة لمنع أصدقاء المستثمر من اللصوص الذين كانوا معه في السجن من دخول 
 12البلدة حفاظاً على أرواح السكان وجميعهم من محدودي الدخل إذ يبلغ ثمن الشقة مساحة 

 . مليون شيكل مقدوني وهذا المبلغ في متناول معظم الموظفين 3متراً حوالي 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

21
 Facial recognition apparatus  
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خليل في إسرائيل  22الشيخ  
 قصة حقيقية.....

 
في غالبية قرى مصر في حقبة الستينيات كان الناس لا يمتلكون أجهزة تلفاز وكانت أجهزة  
المذياع منتشرة في بعض المنازل. كان أشباه المتخصصين في الكهرباء يعيدون تصنيع جهاز 

داخل الصغير لجهاز الراديو المكونات الإليكترونية المحدودة  عيدون تثبيتيُ حيث الراديو ب
بجوار الأجزاء علبة أو صندوق كبير جداً من أجل تركيب سماعة ضخمة داخل الصندوق 

ً الإليكترونية المحدودة  . في معظم الأحيان يسمعه الجيران حتى يكون صوت المذياع مرتفعا
وذريتهم  كانت أجهزة الراديو العتيقة تتحول إلى غرف نوم وأقسام ولادة وحضانات للفئران

 . في قريةمن حين لآخر الصالحة الذين كانوا يقرضون الأسلاك ويخربون الأجهزة العتيدة
بهانه( وفي منطقة أم وعلى تخوم القرية القريبة من )كفر مجاورة لقريتنا ال )كفر حَمُكشَة( 

 يكتسب قوته المحدود)المُقريء( الشيخ خليل كان منعزلة يقع منزل الشيخ خليل المتواضع. 
كان الشيخ خليل في مطلع الستينات من . من قراءة القرآن على أرواح الموتى في المقابر

العمر وكان رجلاً نحيفاً نحيل الجسم غائر العينين وكانت نساء القرية تطلق عليه لقب )الشيخ 
الشيخ  أحوال هالي في )كفر حَمُكشَة( أنلاحظ الأفجأة خليل المسخوط( نظراً لضآلة جسمه. 

ورآه القرويون  ،يمتلك دراجة هوائية )عَجَلةَ(الرجل أصبح حيث فجأة قد تغيرت المادية خليل 
المغرب مباشرة يصعد فوق أكوام القش القابعة فوق  ةكل يوم في وقت الأصيل وقبل صلا

لم يره الشكل  غريبصغيراً أذنه جهازاً  بالقرب منسطح منزله القروي المتآكل وهو يضع 
 أحد من قبل. 

)هوائي( وكان القرويون  23ومثيراً للشك خاصة وأن له إيرياللافتاً للانتباه كل الجهاز كان ش
يصعد إلى سطح منزله كل مساء حاملاً الجهاز المريب ثم يتابعون عن بعد الشيخ خليل وهو 

يرفع )الهوائي( ثم يضع يجلس فوق أكوام القش المرصوصة فوق أعلى السطح ومن ثم 
انتشرت . وكأنه يتلقى اتصالاً أو يرسل رسالة أوبرقية مشفرة أذنهمقربه من الجهاز على 

الذي يضعه الشيخ خليل بالقرب جهاز الأن تؤكد أهل البلدة  الأخبار مثل النار في الهشيم بين
يشبه الأجهزة التي لأنه تصنت لاسلكي من أذنه عندما يأتي المساء ليس سوى جهاز 

تزايدت وتيرة الشكوك . سمع وشاهد البعض منهم حسب ما ستخدمها الجواسيس في الأفلامي
وبدأت نساء القرية في ممارسة طقوس الغيبة والنميمة والأحاديث الخفية عن الشيخ خليل 

                                                           

22
كلمة )شيخ( في العامية المصرية تعني المطوع أوالمقريء أو معلم القرآن أوالرجل الطاعن في  
  السن ولها تنوعيات ودلالات  أخرى

23 Antenna 
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للسيدة )جولدا مائير( رئيسة وزراء ( ويرسل حَمُكشَةالذي يعمل جاسوساً لإسرائيل في )كفر 
التي اشترى بها الدراجة الهوائية  من إسرائيلكل أخبار القرية ويتلقى الأموال  إسرائيل

ظلت الدائر في أوكار القرية . رغم الهمز واللمز الحريمي لفتت الأنظار إليهالزرقاء التي 
 .   ، ولم يصارح أحد الشيخ خليل بما يقُال عنه في البلدةالأمور تحت السيطرة لفترة وجيزة

كان الشيخ خليل يعيش وحيداً في منزله الريفي العتيق بعد وفاة زوجته )جليلة( التي لم تكن 
تنجب. ويبدو أن الشيخ خليل استغل وجوده بمفرده في المنزل البعيد عن الأنظار وظل 

بشكل دائم وبلا خجل. تزايد النشاط يمارس هذا النشاط اليومي الإجرامي التجسسي المشبوه 
مرور عام واحد على بعد أي  1968عام خ خليل بشكل واضح  في صيف التجسسي للشي

. كان الوضع السياسي متوتراً 1967 حرب يونيوالعرب في هزيمة الحرب مع إسرائيل و
آنذاك ونشرت الصحف وسمع الناس في الإذاعة أكثر من مرة أخبار تؤكد القبض على بعض 

انتشرت شائعات لح إسرائيل. لذلك شبكات التجسس في مختلف المحافظات كانت تعمل لصا
تناقل القرويون و إسرائيل دولةفي القرية مفادها أن الشيخ خليل يعمل جاسوساً لصالح قوية 

اشترى الدراجة يقبض بالدولار من المخابرات الإسرائيلية وأنه أنه أنباء وأخبار تشي ب
 ائيلي. من جهاز الموساد الإسرشهرياً من الأموال التي يتلقاها الهوائية 

فأرسل شيخ الخفر )مرزبة العجان( )مرزوق أبو جعارة( وصلت الأخبار إلى عمدة القرية 
قبل غروب ورجاله ومعهم نفر من القرية وقاموا باقتحام منزل الشيخ خليل على حين غرة 

الشمس مباشرة. وبشكل مفاجيء صعدت القوات إلى سطح المنزل حيث كان الجاسوس 
وما إن ظفروا به حتى أشبعوه ضرباً وركلاً الشيخ خليل يستمع إلى رسائل الموساد المشفرة. 

ثم أجلسوه بالمقلوب على ظهر أحد الحمير بمعنى أن رأسه تطل على مؤخرة الحمار  ولكماً.
ومسيرة التجريس في دروب القرية كما جرت العادة عندما يتم  ائحرحلة الفض تمهيداً لبدء

القبض على أي لص أو مخالف للقانون. حينئذ قام مجموعة من الفلاحين المتحمسين بتحطيم 
قام ألقوها في مصرف الري القريب من منزله ودراجة الشيخ خليل الهوائية بالفؤوس و

روي البائس. وبدأ أهل القرية في التجمع حول المنزل آخرون بإشعال النار في منزله الق
بالعشرات. وبينما كانت أحذية الرجال وشباشب النساء وحجارة الأطفال تنهال على رأس 
الشيخ خليل، تعالت صيحات )الله أكبر ولله الحمد( واقتادوه في النهاية إلى نقطة الشرطة 

 القريبة من تخوم القرية.
تهت قافلة التجريس والفضائح كان الدور على العساكر هناك لعمل في نقطة الشرطة حيث ان 

دنا تعني حفلاً من الضرب تشريفة مناسبة للشيخ خليل والتشريفة في نقطة الشرطة في بلا
الجماعي والركلات والعزف المنفرد من اللكمات في جميع أنحاء جسم المتهم ولكن بدون 
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لاحقاً عندما جاء الضابط )علاء بيه( قائد نقطة توجيه شتائم أو أي ألفاظ نابية للمذكور. 
بالأسطى )بسيوني( الكهربائي لحل لغز الجهاز الذي أولاً الشرطة للتحقيق في الواقعة استعان 
أن الشيخ خليل قد باع أثناء التحقيق الضابط اكتشف تم ضبطه بحوزة المتهم. في النهاية 
هوائية خارج البلدة واشترى دراجة  لتاجر منالمركزي حماره منذ شهر في سوق الحمير 

لأن الحمار قد أصيب بالعرج ولم يعد قادراً على حمل الشيخ خليل إلى المقابر لتلاوة القرآن 
راديو  / جهاز مذياعالشيخ خليل بما تبقى من ثمن الحمار كما اشترى على أرواح الموتى 

تراه من قريب له يعمل في صغير )ترانزيستور( يختلف عن أي مذياع آخر في القرية. وقد اش
. وكان الشيخ خليل يصعد إلى هالقاهرة بعدما دمرت فيالق الفئران الراديو القديم في منزل

لأن البث الإذاعي ضعيف جداً في لسماع القرآن ثم أذان المغرب كل مساء سطح المنزل 
 . المنعزلة القرية
 (لمذياع ذا الهوائي )الإريالقد اشترى االتحقيق اعترف الشيخ خليل وأقسم بالله أنه في 

بشكل واضح عندما يرخي المساء ستائره ليتمكن من سماع إذاعة القرآن الكريم خصيصاً 
كان الرجل من عشاق سماع القرآن وكان يستمتع بسماع تلاوة الشيخ  على القرية التعيسة.
صة وأن من خلال الراديو الترانزستور ذي الهوائي خا قبل صلاة المغربالحصري كل يوم 

الضابط اكتشف فقد للأسف ياو الرجل كان يعاني من ضعف في السمع في الآونة الأخيرة.
الحقيقة بعدما جميعاً أهل القرية عساكر نقطة الشرطة والخفراء ووالعمدة وشيخ الخفر و

 (بسيوني)أشبعوا الشيخ خليل ضرباً وطافوا به على حمار في دروب القرية. ولولا تدخل 
 .في نقطة الشرطة الكهربائي الذي فك لغز الجهاز العجيب لتم الفتك نهائياً بالشيخ خليل

رغم الإفراج عن الشيخ خليل وخروجه من التوقيف في نقطة الشرطة إلا أن الشائعات لم 
تتوقف عنه ولم يتركه أهل القرية يمضي في حال سبيله بعد كل الويلات التي مر بها. ظل 

هامسون فيما بينهم عن سبب الإفراج عن الشيخ خليل في ساعة متأخرة من أهالي القرية يت
الليل في نقطة الشرطة وكان من المفترض أن يقضي ليلة الاعتقال في السجن ثم يتم ترحيله 

 حنفي في الصباح للمثول أما النيابة.  كثر القيل والقال وذات يوم ادعى أحد الأهالي واسمه )
ى المقهى الريفي المطل على الترعة وسط حشد من الناس أنه سمع التليس( أثناء جلوسه عل

من أحد العساكر من أقربائه وكان من بين الجنود المتواجدين في نقطة الشرطة أثناء التحقيق 
مع الشيخ خليل أن الضابط )علاء بيه المنزلاوي( طلب من العساكر وضع الأصفاد في يدي 

يصرخ فيه ويهدده بالنفخ والتعليق في سقف وقدمي الشيخ خليل طوال التحقيق وظل 
( نقلاً عن العسكري أن الضابط حنفيحتى جاءه اتصال تليفوني مجهول. يقول )الزنزانة 

ا سمع صوت المتصل به هاتفياً وقال له )تأمرني يافندم...عُلم وينفذ(. مانتفض من مكانه عند
يدي وقدمي الشيخ خليل وأمر  فوقبفك الكلبشات والأصفاد من )علاء بيه( وعلى الفور أمر 
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كاتب التحقيق بإغلاق المحضر وطلب إحضار عصير ليمون للشيخ خليل واعتذر له عما حدث 
( أن العسكري أقسم حنفيوطلب من أحد العساكر توصيله إلى داره بسيارة الشرطة. أضاف )

عن الشيخ خليل  بالله أن الضابط قد تلقى اتصالاً من جهة ذات حيثية ولذلك تم الإفراج الفوري
بناء على صفقة مع الموساد الإسرائيلي الذي تدخل بعدما علم بنبأ القبض عليه وهو عميلهم 

 كشة( .الوحيد في )كفر حمُ 
( في حديثه نقلاً عن العسكري قريبه مؤكداً أن ثمة اتفاق قد أبرم بين الجهة حنفياستطرد ) 

تفاق على إعادة آخر خمسين جندي التي هاتفت الضابط والموساد الإسرائيلي وقد نص الا
في مقابل العفو عن  1967 نكسةفي إسرائيل منذ حرب مصري كانوا محتجزين كأسرى 

الشيخ خليل وإغلاق المحضر. بعد عدة شهور ذهب الشيخ خليل لأداء مناسك العمرة ولكنه لم 
ن الأهالي أن يرجع إلى البلدة مع العائدين من العمرة وانتشرت الشائعات مرة أخرى وتردد بي

كشة( عبارة )الشيخ الشيخ خليل قد هرب إلى )تل أبيب( وتداول معظم الناس في )كفر حمُ 
خليل في إسرائيل( وأكدت )عواطف( زوجة العمدة لنساء القرية أثناء عزاء الأستاذ )حندوقة( 

ناظر المدرسة الابتدائية أن الشيخ خليل لم يذهب إلى السعودية على الإطلاق وأنه رجل 
ضلالي نجح في خداع الأهالي وقالت إن السفر إلى العمرة لم يكن سوى حصان طرواده الذي 
تمكن الشيخ خليل من خلاله من تضليل أهل القرية وبدلاً من التوجه للسعودية سافر الرجل 

 الفاجر الخائن إلى إسرائيل. 
كشة( بالشيخ خليل يرتدي جلباباً أبيض في أعقاب انتهاء موسم الحج فوجيء سكان )كفر حمُ 

ويخرج من الحافلة القادمة من ميناء السويس حاملاً  في يده مسجل ماركة ناشيونال. هرول 
الأهالي نحوالحافلة التي كانت تقل ذويهم من حجاج القرية العائدين من أداء فريضة الحج 

ماً مما يشي أن الرجل عائد وهم في حالة اندهاش لرؤية الشيخ خليل وقد حلق شعر رأسه تما
)تل أبيب(. واتضح لاحقاً أن الشيخ خليل  م يذهب إلىالسعودية ولبعدما أدى مناسك الحج في 

بعد أدائه مناسك العمرة ظل مقيماً بشكل متعمد في الأراضي السعودية حتى حل موسم الحج 
كشة( إلى الوطن. فقام بأداء الفريضة ثم عاد على نفس الباخرة التي حملت حجاج  )كفر حمُ 

والحمار الذي أركبوه إياه إبان جولة التجريس  بعد مرور عدة أعوام مات الشيخ خليل ومات
وهلك العمدة وشيخ الخفر ومازال الناس في )كفر حمُكشة( يغتابون  في البلدة ائحوالفض

لقبه الشيخ خليل وهو في قبره ويكيلون له الاتهامات ويتهمونه بالعمالة والخيانة واختفى 
من على أفواه الأهالي فهو ينتمي لعائلة )البحيري( من عشائر الحقيقي في شهادة الميلاد 

 .)كفر حمُكشة( ومع ذلك أصبح اسمه المتداول بين السكان هو )الشيخ خليل الإسرائيلي(
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 الشيخ مبروك
 قصة حقيقية..... 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
لاً فحلاً ضخم الجثة أكولاً ينسف مآدب الطعام نسفاً. جرأم بهانه(  كفر)كان إمام مسجد قريتنا 

عندما نخفق في حفظ القرآن في أحد كتاتيب  أبرياءً كان يضربنا ضرباً مبرحاً ونحن أطفالاً 
كانت له نوادر كثيرة. كان  وأهل الخليج  ماراتبلهجة الإ (المطوع)القرية. هذا الشيخ أو 

صدق. عندما توفى أبي وأنا في الثامنة من الظل بطريقة لا تُ  ل أعمى ولكنه كان خفيفجالر
لتلاوة القرآن لمدة   مقرئينالعمر جاء الشيخ مبروك إلى منزلنا  وفي صحبته ثلاثة من ال

ما الرجال أثلاث ليالي هي أيام العزاء المخصصة للنساء وتبدأ من اليوم التالي لدفن الميت. 
اة مساءً في السرادق الكبير الذي يقام أمام بيت المتوفى أو فيتم تقديمهم العزاء في يوم الوف

راء السرادق من خارج القرية من المشاهير. في ساحة صلاة العيد في القرية وغالباً يأتي قُ 
النجوع والكفور مهمة جداً وثمة جمهور في في القرى والأرياف موائد الطعام في المآتم 

من أجل الذهاب  للعزاء وتناول الوجبات الأنحاء شتى يتابع أخبار الموتى في المجاورة 
 .الدسمة

 الوجبات إلى المعزينتقديم واجب الضيافة و بالإجماعقرية كل أهل أثناء المآتم يتولى  
. بالنسبة للشيخ مبروك ورفاقه فقد وصلوا تهم تضامناً مع أهل الميتمن خارج قري القادمين

ذكور بط بلدي من النوع الفاخر   أربعةد ذبحت إلى منزلنا عند صلاة المغرب وكانت جدتي ق
بالمكسرات قبل لحم صافي على الأقل ثم تم حشوهم جرامات كيلو  أربعةيزن كل واحد منها 

علاوة على إضافة قرئين في الفرن البلدي العتيد بناءً على طلب المُ وضعهم رهن الشواء 
. في غرفة الطعام إلى المائدة  أخرى من الأرز والمرق والخضراوات المطبوخة أصناف

كراسي وفي مقابل كل كرسي  أربعةوضعت جدتي الوجبات الأربع  فوق مائدة كبيرة حولها 
عند المغرب مخصص له وحوله المرق والأرز وخلافه. ضخم استلقى ذكر بط كامل في إناء 

إلى ة المغرب بعد صلامن القرآن تباعاً تلاوة  ينُتظر منهم  وصل المقرؤون إلى منزلنا حيث
 .العشاءما بعد صلاة 

سألوا كبيرهم الشيخ الكفيف مبروك قائلين )يا شيخ عندما وصل المقرؤون إلى الدار   
قال لهم أنا بلا ، فأم بصلاة المغرب ونحن جميعاً على وضوء تناول الطعاممبروك هل نبدأ ب

ة لأنني ربما في دورة المياة ويمكنكم الصلاوقضاء حاجتي وضوء وسوف أذهب للوضوء 
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وبالفعل وقد حان موعد الصلاة فتوكلوا على الله ولا تنتظروني ولا تؤجلوا الصلاة.  أتأخر
ن بين التلاميذ ذهب المقرؤون إلى غرفة الصلاة. أما الشيخ مبروك وكان يعرفني جيداً فأنا م

عائلتنا  كما أنه اعتاد المجيء لمنزلفي كُتاب المسجد حفظ القرآن الشيخ علمهم يُ  الذين 
فقد توفى عمي وعمتي منذ عامين الأسرة لقراءة القرآن على أرواح موتى  الريفي الكبير

عزاء والدي. المهم طلب مني الشيخ هو أول أيام وم يوتوفيت أمي منذ أقل من عام وال
وبعدما تأكد أن رفاقه قد سمعوا ذلك واتجهوا جميعاً  نحو مبروك اصطحابه إلى دورة المياة 

خذني  ..) أين ذكور  البط ؟بصوت منخفض سألني لاة لأداء صلاة المغرب جماعة غرفة الص
بعدما انتهى سحبته من يده نحو غرفة الطعام وأجلسته على المائدة.  . بسرعة لغرفة الطعام(

لكن  يهنادوا علبحثوا عن الشيخ مبروك فلم يجدوه في الغرفة فالمقرؤون من صلاة المغرب 
ي اتجهوا إلى غرفة الطعام فوجدوا أنه قد انتهى تماماً من التهام ذكر بط الشيخ لم يرد وبالتال

. سألوه )يا مولانا نحن أربعة ولا وكل ما حوله من أطباق الخضار والمرق وخلافه بالكامل
يوجد على المائدة سوى ثلاث ذكور بط . أين الذكر الرابع؟؟؟؟( قال لهم بلهجة جادة ) ادعوا 

ن يسُأل(. رحم الله الشيخ مبروك ورفاقه. هذه الواقعة حدثت في ستينيات له بالتثبيت فإنه الآ
 القرن الماضي. 
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Thomas Hardy الروائي البريطاني 
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

 هتم تكليفعلى منحة من هيئة الفولبرايت الأمريكية و بلدياتيحصل زميل لي منذ عدة سنوات 
ولأن صديقي  جنوب المصريجامعات ال بمهمة تطوير المناهج في أقسام اللغة الإنجليزية في

التي كان شهم فقد رحب بالمهمة واستقال من وظيفته في الجامعة الأمريكية  جنوبيهو الآخر 
وذهب لتطوير التعليم في بلده بجنوب مصر وقال )على  الطلاج  ما أنا جاعد ولا يوم يعمل بها 

يا أمريكا. بلدنا أولى بينا(. وفعلاً عاد الرجل المعروف عنه الإبداع وإيجاد الحلول إلى  فيكِ 
في أول لقاء شكل فريق عمل )تاسك فورس( وعلى الطريقة الأمريكية اجتمع أرض الوطن. 

بلجنة عليا من السادة المحليين المسؤولين عن تطوير التعليم في بلده الذين رفضوا كل 
يكانية وفرضوا عليه عدة توصيات ومنها تطوير التعليم في الجنوب على مقترحاته الأمر
كما / جيد( جيد جداً  : تغيير نظام التقديرات في الشهادات الجامعية من ) ممتاز/النحو التالي

هو متبع في نجوع وكفور زين( كما  )مَلييح/ مَلييح جوي/ إلىهو متبع في بلاد الفرنجة 
بضرورة تدريس روايات وأشعار  ة الخبراء المحليين الموقرين ت لجنأوصوقرى البلدة. كما 

بدلاً من تدريس )توماس هريدي( في مناهج أقسام اللغة الإنجليزية  لصعيدي الكبيراديب الأ
( لتعزيز قيمة الموروث الجنوبي ونقل توماس هاردي)الروائي والشاعر البريطاني  كتابات

    .الثقافة المحلية إلى أجواء العالمية
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 بلدياتي في أمريكا
 قصة حقيقية...

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
 في أوائل الثمانينات انهالت المنح والبعثات الدراسية الأمريكية على مصر في أعقاب تقوية

معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. كان توقيع العلاقات المصرية الأمريكية بعد  وتدعيم
سنوات  5شهور إلى  3من مدتها ف الاستفادة من هذه المنح التي تتراوح باستطاعة الآلا

حسب نوعية المنحة. كان على الراغبين في السفر للحصول على الماجستير والدكتوراه تقديم 
أقصد الراغبين في حضور بعض أما دون ذلك  (التويفل وال جي آر إياختباري )شهادتي 

يسافرون بلا شروط فيما يخص إجادة اللغة الإنجليزية. فكانوا الدورات التدريبية وخلافه 
مستواه العلمي متواضع جداً ولديه اسمه )منفلوطي( وكان بلدياتي  كان هناك شخص المهم 
في الجهة التي أم بهانه( يعمل  كفرقريب من )له كان ولكن في الزراعة متوسط دبلوم شهادة 

الفولبرايت ومن ثم السفر إلى أمريكا. ترسل أسماء المشرحين للحصول على منح هيئة 
شهور  3 تهاعلى منحة مد استطاع هذا الشخص بمساعدة الموظف الواسطة قريبه الحصول

ولم يكن الرجل يعرف  ؟؟تعرف على بعض التقنيات الزراعية في أمريكا؟بهدف السفر وال
أم  كفرنه من أبناء )العريقة في القرية ولأمعنى سطر واحد باللغة الإنجليزية. وحسب التقاليد 

في منزلي في الولاية التي أقيم بها في أمريكا عدة أيام كان يجب على  أن اتستضيفه بهانه( 
ومن ثم يتوجه إلى الجهة المختصة بتدريس الدورات  عندما يصل سيادته إلى بلاد العم سام

 .الزراعية التي جاء من أجلها
امعة التي كنت أدرس بها في ولاية )بنسلفانيا( الجخطاباً به عنوان  لأخ )منفلوطي(أرسلت ل 

. بحث والدراسةحيث أقضي معظم الوقت في الالمركزية مبنى المكتبة الأمريكية وعنوان 
شرحت له كيفية التوجه من المطار بعد الوصول إلى المدينة التي أسكن فيها ثم التوجه إلى و

ي موظفة الاستقبال في المكتبة وسوف الجامعة ثم إلى مبنى المكتبة ثم طلبت منه أن يسأل عن
كما أرسلت له خطاباً تتواصل معي الموظفة على الفور وسوف أستقبله استقبال الفاتحين. 

به قصاصات ورق مكتوب عليها عدة جمل بالإنجليزية وأعلى كل قصاصة عبارة آخر 
ورقة وسوف دع سائق التاكسي يقرأ هذه ال، مختصرة بالعربية مثل )بعد أن تخرج من المطار

السكنية  رقم تليفون الشقةثم أرسلت له خطاباً ثالثاً وأعطيته  .يقلك إلى المكان الفلاني ...الخ(
لو وصلت في وقت متأخر بعد وقلت له ، الساحة(على )لم يكن الجوال قد ظهرالتي أقيم فيها 

عند الجامعي الحرم أطلب من السائق أن ينزلك في   انتهاء ساعات العمل الرسمية في المكتبة
من أي  مبنى المكتبة المركزية وهناك سوف تجد عدة كبائن هواتف ويمكنك أن تتصل بي
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كنت حينئذ أسكن وسوف أحضر إليك بالسيارة.  هاتف السكن تليفون في الشارع على رقم
من دولة لي في شقة بعيدة عن الحرم الجامعي بمسافة كبيرة مع زميل على أطراف المدينة 

وأردت أن أوفر على الضيف دفع المزيد من المال للسائق الذي سوف يأتي به عربية شقيقة 
 كان من المباني الكبيرة والمميزة معمارياً.و مكتبة الجامعةمبنى من المطار فأعطيته عنوان 

جزء من في الواقع لم يكن للجامعة أسوار وهي مثل جميع الجامعات في أمريكا الشمالية 
العمراني للمدينة ولذلك عندما ترك السائق الضيف على قارعة الطريق الحضري و الامتداد

السائق خدعه وتركه في وسط  ظن الرجل أنعلى مقربة من المكتبة داخل الحرم الجامعي 
تحوطها الأسوار والبوابات العتيقة التي بلادنا  خارج أسوار الجامعة لأن الجامعات في المدينة

لذلك لم يسأل الضيف أحداً من المارة عن  العسس الليلي.يقف عليها النواطير والحراس و
على الضيف  اتصلالمكتبة وبدأ يتحرك في الجوار باحثاً عن كابينة هاتف للاتصال منها. 

سائق التاكسي خدعه ه وصل في الساعة العاشرة مساءً تقريباً وأن تليفون الشقة وقال أن
وجد الرجل  ولأنها أول مرة في حياته لم أكن أعرف أين يالجامعة. أسوار وأنزله خارج 

أم بهانه( فقد كان من المستحيل على )منفلوطي( التواصل مع كفريسافر خارج تخوم قرية )
 أحد خاصة وأن هذه الجامعة بأسرها لم يكن بها سوى بضعة طلبه عرب.

. وشوارعها طلبت منه وصف المكان فأعطاني تفاصيل تنطبق على نصف مباني المدينة 
من المارين في أروقة القليلة أنه لا يعرف الإنجليزية فقد فشل في التواصل مع القلة بما و

في هذا الوقت المتأخر أثناء منتصف الأسبوع رغم أنه وصل المدينة في فصل الجامعة 
يحمل  يرتدي ملابس ترجع موضتها إلى عصور سحيقة ولأنه كان كان  الضيف ولأنالصيف. 

لم يشاهد الأمريكيون مثلها من قبل ولا حتى في أفلام الخيال حقيبة أثرية عجيبة الشكل 
في تلك الساعة المتأخرة من  من حاول أن يقترب منهقذف الرعب في قلوب كل العلمي فقد 

. عندما فشل في وصف ليل ليسأله عن المكتبة من خلال قصاصات الورق التي كان يحملهاال
ك وتحرك في مكان آخر ربما تجد لاندمارك المكان قلت له اترك هذا الهاتف واحمل حقيبت

 )معلماً( يدلنا على مكانك ثم اتصل مرة أخرى فالهواتف منتشرة في الشوارع. 
كان زميلي في السكن يتابع الأحداث والمكالمة وهو جالس في صالة الشقة. فجأة اتصل 

وقال أنه تأكد الآن  بلدياتي وكان مبتهجاً جداً وقال الحمد لله الآن يمكنني أن أدلك على مكاني
ومضى إلى حال سبيله بعد أن الكبيرة أن السائق الملعون قد غرر به وتركه وسط المدينة 

سلبه حفنة من الدولارات. قال الحمد لله  )الآن أنا أمام بيت ما شاء الله ضخم  جداً أكبر بكثير 
سم صاحبه بخط عمدة بلدنا. والبيت مكتوب عليه من الأمام ا)أبوشادوف( من بيت الحاج 

 واضح إن صاحب البيت رجل ثري واسمهثم استطرد قائلاً: كبير وفيه إضاءة ولمبات.  
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 )أيه إل آي( بالإنجليزياسمه )علي(. قلت له وكيف عرفت اسم صاحب العقار. قال مكتوب 
. وعندما سمع زميلي في الغرفة حكاية بخط كبير ومُضاء باللمبات النيون على واجهة البيت

)علي( خر على الأرض صعقاً من فرط الضحك لأن بلدياتي كان يقف فعلاً أمام )علي( منزل 
هو معهد اللغة الأمريكية في  -وكان )علي( هو المبنى الذي يدرس فيه زميلي العربي 

 الجامعة. إنه فعلاً )علي(:

ALI: American Language Institute 

 سر الصلعة                           
 حقيقية......قصة 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
مدرس أصلع من الأمام والثاني ا( وهونموظف حكومي من قرية )نهبتوأحدهما  صديقانلي 

أصلع من الخلف. ذات يوم نشب نزاع بينهما بسبب مشاحنات ( وهو فلِّسْتوناثانوي من قرية )
بين زوجتيهما ولم يستطيعا للأسف إخماد هذه الفتنة الحريمي. وبالتالي اتهم كل منهما الآخر 
بالتواطؤ مع زوجته.  لذلك انتقد ذو الصلعة الخلفية ذا الصلعة الأمامية لأنه فشل في السيطرة 

أنا متأكد أن بثقة ) خاف منها خوفاً شديداً. واستطرد قائلاً تدائماً على زوجته وقال له أنت 
صلعتك تكونت عبر السنين التي تلت الزواج من جراء الضرب المستمر من أحذية ونعال 

زوجتك التي تنهال على رأسك صباحاً ومساءً(. رد عليه ذو الصلعة الأمامية قائلاً )على الأقل 
الرأس منتصب الهامة ولم أهرب أبداً من ضرب  أنا بطل شجاع أواجه الضربات وأنا شامخ

أما أنت فالمعرف للقاصي والداني أنك تولي الأدبار هارباً كالفأر ، الأحذية وكعوب النعال
المذعور بينما زوجتك تلاحقك من الخلف بالنعال والأحذية وأدوات المطبخ والأواني المعدنية 

 . (ا أمراً وكل ما تطاله يدها إذا خالفتها الرأي أوعصيت له
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 بانكوك 
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
بعدما تم إدراج بعض دراساتي المنشورة عن أدب المنفى والشتات ضمن المناهج الدراسية 

أستاذ الأدب البروفيسور مايكل هان في بعض جامعات أستراليا ونيوزيلنده تلقيت دعوة من 
تحت شعار )شاعرية المنفي( عقد بجامعة أوكلاند مؤتمر علمي في المقارن بالمشاركة 

إلى تايلاند وقضيت ليلة في بانكوك وفقدت ومنها دبي القاهرة إلى . سافرت من العريقة
قضائي وقت أكثر بسبب  يةنيوزيلندالإلى سيدني في استراليا ومنها إلى أوكلاند  التالية رحلتي

الوصول إلى المطار في الوقت المحدد واضطررت تمكني من عدم من اللازم في بانكوك و
انتظاراً لرحلة اليوم التالي. قبل أن استلم بانكوك الدولي لاستئجار غرفة في فندق داخل مطار 

في المطار وطلب مني أحد العمال أن أنتظر قليلاً عامة دخلت إلى دورة مياه في الفندق الغرفة 
انت كل علامات الفقر والبؤس ترتسم على وجه مع أنها كانت نظيفة بالفعل. ك هاحتى ينظف

ماسح الحمامات النحيل المسكين. بعدما انتهى من التنظيف أعطيته ورقة من فئة عشرة 
 دولارات ولم يكن في جيبي فئات أصغر.

دولارات مبلغاً لا بأس به خاصة بالنسبة  10بالنسبة للعملة المحلية في تايلاند  تعتبر ال 
ي تنظيف الحمامات في مطار بانكوك. فوجئت بالعامل يشكرني ويرفض لعامل نظافة يعمل ف

هذا ثمن  ..أخذ الفلوس رفضاً مطلقاً. قلت له وأنا متأثر بثقافتي الأم ) هذا شيء بسيط
السجائر وإني أشكرك على خدمة تنظيف الحمام( رد مستغرباً من سلوكي )ولكني لم أقدم لك 

رس عملي(. عندئذ تذكرت ما شاهدته بنفسي في خدمات ياسيدي إنني أقوم بواجبي وأما
 مطار دولي شهير وفي عاصمة أخرى شرق أوسطية كانت ذات حضارة في سالف الدهر

.  كنت عائداً عند الفجر من رحلة إلى كندا وبعدما خرج وكانت تاج العلاء في مفرق الشرق
ار الدولي الشهير في المطالركاب من الطائرة اتجه بعضهم وأنا منهم نحو دورات المياة 

ولكنهم عندما دخلوا لم يجدوا أوراق الحمام وكانت المراحيض خالية من هذا الورق. وأنا في 
دورة المياه سمعت رجلاً أجنبياً يصرخ من داخل دورة المياة المجاورة )لا يوجد ورق 

في ذات الوقت كان عمال وعاملات دورات المياه يصطفون على مداخل  م.ياقو 24(حمام
راحيض ويحملون أوراق الحمام ومن يعطيهم مبلغاً من المال يعطونه لفة من لفائف ورق الم

. سارعت وانتزعت لفة من أحدهم وألقيتها من فوق ةالحمام الذي أخرجوه من دورات الميا
 -الباب للخواجة المحبوس داخل الحمام. عند الخروج قال لي العامل )حمداً لله على سلامتك
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إنكم  .ا(. أعطيته عدة جنيهات وقلت له لماذا تسرقون أوراق الحماماتنورت بلدك يا باش
 تشوهون صورة البلد أمام الأجانب. طبعاً طنش ولم يرد واتجه نحو زبون آخر. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 الرحلة الثالثة
 من مانشستر إلى باتون روج 

 

مانشسترالألمان في   

 قصة حقيقية......
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

بدعوة من مؤسسة الكاتب أنطوني عندما كنت في زيارة لجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة 
بيرجس الدولية ونظراً لأنني قررت الإقامة لبعض الوقت في المدينة البريطانية خاصة وأنني 

اجتماعات المؤسسة قريب من مقر حاولت استئجار منزل من مشجعي )مانشستر يونايتد( 
 .ولكن صاحبه البريطاني رفض وقال لي )لا أسمح سوى للطلبة الألمان بالسكن في منزلي(
بعدها عرفت أن أصحاب المنازل في المدينة يفضلون ذلك لأن الطلبة الألمان دون غيرهم 
يقومون بتصليح كل العيوب الموجودة في المنازل أثناء إقامتهم وبعد رحيلهم يتركون 

اكن وكأنها لم تسكن من قبل. ذات مرة وأنا أقيم  في ولاية بنسلفانيا في أمريكا سكنت المس
بجوار رجل ألماني مسن قد تجاوز السبعين من العمر وكان الرجل مغرماً بتنسيق حديقة 

منزله وزراعتها بالورود والأشجار المورقة رغم أن المنزل لم يكن به سوى الرجل وكلبه. 
تاء القارسة رأيته يحفر في الحديقة وعندما هبت عاصفة ثلجية مخيفة في أحد أمسيات الش

مصحوبة بموجات من البرق والرعد والصواعق لم يهتم الرجل بما يحدث ودخل المنزل ثم 
عاد وقد ارتدى غطاءً من البلاستيك ثم استأنف العمل في الحديقة وأنا أرقبه باستغراب من 

ستمر على هذا المنوال لأكثر من ساعة دون أن يتوقف خلف النافذة في الغرفة الدافئة. وا
ودون أن تهدأ العاصفة. في اليوم التالي قلت له لماذا أجهدت نفسك بالعمل أثناء العاصفة؟؟ 

. ابتسم قليلاً وقال )نحن الألمان تعلمنا منذ الصغر أنه إذا بدأ غدالانتظارإلى ال ككان يمكن
 ن لابد أن انتهي من هذه المهمة(.المرء عملاً فيجب أن ينهيه. ولذلك كا

في مطلع التسعينات ذهبت لشراء سيارة مرسيدس من السعودية أثناء إقامتي في مدينة جدة  
تجربة  صاحبني أثناء توكيل ) الجفالي( في المدينة. هناك التقيت بأحد الفنيين الألمان الذي

السيارات ذات الجير المانيوال  اقتناءنفضل  ان أبناء جيلي وأنا منهمالسيارة. عندئذ كقيادة 
لأن السيارة تكون أكثر قوة عند القيادة وكذلك إذا ضعفت البطارية وتعطلت السيارة فيمكن 

إلى ورشة الإصلاح. المهم خرجنا  هاإلى شاحنة لتنقلالسيارة دفعها ثم قيادتها ولن تحتاج 
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رة إلى الخلف حتى أتأكد لتجربة السيارة وفي مكان معين طلب مني الألماني أن أرجع بالسيا
من تجربة الجير. ولما كانت هذه أول مرة أقود فيها سيارة مرسيدس مانيوال فقد فشلت في 

السيارات المانيوال الأخرى التي تتحرك إلى جميع على عكس  هالتعامل مع جير السيارة لأن
لا تتحرك فال المرسيدس المانيو. أما السيارة الخلف بعدما يتم دفع عصاة الجير إلى الخلف

عندئذ تتحرك  ،إلى الأمام العصا دفعيتم م ثفعت عصاة الجير قليلاً إلى الأعلى للخلف إلا إذا رُ 
السيارة إلى الخلف. شعرت بالارتباك وقلت للألماني لماذا كل هذه الجلبة؟ لماذا لم تصمموا 

ذين صنعنا الجير على شاكلة غيره في السيارات الأخرى. فقال لي إننا نحن الألمان ال
المرسيدس أردنا أن نقول للعالم أنه )حتى عندما نرجع إلى الخلف فنحن الألمان في الواقع 

 نسير إلى الأمام ونتجه إلى العلُا(. 
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الكندي غزالال العرب يركبون  

 قصة حقيقية......
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

شعب يقدس الطبيعة لكنه وهو شعب مسالم جداً والشعب الكندي بشكل عام ليس عنصرياً 
ويعشق الحياة البرية ولذلك في كندا عدة وزارات تهتم بالمناخ والبيئة والمحيطات ومصائد 

محمية الأسماك والحياة النباتية والحيوانية والغابات. وفي كندا عدة حيوانات برية شهيرة و
الحيوان  ثمة فصيلة من هذاو 25(زوالمُ من بينها الغزال الكندي أو )بالقوانين الصارمة و

 اولكنهكبيرة قرون  ا وهذه الحيوانات ذاتخاف من البشر عند اقترابهم منهتلا لضخم االرائع 
 (أونتاريو)سنوات تقريباً وأثناء وجودي في  ثلاث . أثناء إجازة الصيف منذ ةعدواني تليس
كندا انتشر فيديو قصير يظهر فيه شاب يتحدث بالعربية وقد امتطى حيوان الموس وأمسك ب

بينما كان  وقعت تلك الحادثةبقرونه وهو يصيح مبتهجاً أنه استطاع ركوب الموس. لقد 
وغابات منطقة )ألجوما( ذات المناظر الخلابة رفاقه يقضون نزهة في أدغال العربي والشاب 
( حيث يقيم معظم السكان الأصليين. بعد انتشار الفيديو على أونتاريو)ة في شمال مقاطعوتقع 

وصف مدى غضب الكنديين من هذا المشهد. كان لأحد تخيل أو لا يمكن مواقع التواصل 
الجميع في حالة من الحزن والكآبة وكأن كارثة حلت بالبلاد. لقد كان هذا الفتى محظوظاً لأن 

ولكنه عربي  يتكلم العربية بلكنة يمكن من خلالها تحديد الكاميرا لم تظهر ملامح وجهه 
مسقط رأسه. ماحدث يسمى في القانون الكندي )الاعتداء على الحياة البرية( والعقوبة 

وعدم دخول  الترحيلوسنوات وغرامة قدرها مائة ألف دولار  عشرتتراوح بين السجن لمدة 
 .البلاد مرة أخرى
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 قتلة الثعبان
 حقيقية......قصة 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
الغزال الكندي بما حدث معي شخصياً ولكن في سياق آخر. عندما الاعتداء على ذكرتني واقعة 

كنت أدرس للماجستير في أول عام لي في الولايات المتحدة في مطلع ثمانينيات القرن 
من بين مجموعة منازل فوق هضبة كنت في ولاية بنسلفانيا وكنت أسكن في منزل  ،الماضي

سمعت صراخ سيدة عراقية عجوز لم يكن ذات يوم مكسوة بالخضرة وخلفها غابة ممتدة. 
مجاور وكان الزوجان هاربين من بطش المنزل اللديها أطفال وكانت تسكن مع زوجها في 

قد  ثعباناً مخيفاً يربو طوله على مترين ونظامه. هرولت إلى المنزل ووجدتحسين صدام 
تسلل من الغابة إلى الحديقة الخلفية ودخل من النافذة المفتوحة إلى المنزل. في الحقيقة 

الثعبان لم يكن مؤذياً ولا ساماً ولكنه مخلوق مسكين بطيء الحركة. ولأنني عشت طفولتي 
في الأرياف والمزارع المصرية فقد اعتدت مثل غيري على رؤية الثعابين وقتلها ولم نعد 

علمونا أن كل الثعابين كائنات قاتلة بارك الله فيهم ا أو نرهبها. كما أن الأهل نخاف منه
وشياطين تسير على الأرض. للأسف بسبب هذه الخلفية سارعت بحمل حجر كبير وقذفت به 
على رأس الثعبان الذي لم يتحرك من مكانه وكان جالساً يستمتع بأشعة الشمس القادمة من 

الطلبة  بعض فوق الهضبة كان يسكني وفي المنازل المصفوفة بجوارالنافذة المفتوحة. 
 منازل طلبة أمريكان. تقع العرب وأسفلها كانت 

عندما عرف الزملاء العرب بما حدث علقوا جثة الثعبان القتيل على أحد الأعمدة في الممشى 
وقامت أمام المنازل أعلى الهضبة. في المساء صعدت إحدى الطالبات الأمريكيات إلى أعلى 

بتصوير  الثعبان القتيل. في اليوم التالي نشرت إحدى الصحف المحلية التي كانت تصدر في 
المدينة مقالاً في صفحتها الأولى بعنوان )قتلة الثعبان( ونشروا صورة الثعبان في الجريدة 

بعد  واعتبروه ضحية لمجموعة من الجهلاء من أعداء الطبيعة الذين صلبوه ومثلوا بجثته.
أيام جاءت مجموعة من جماعات الحفاظ على البيئة وسألوا عن المجرمين القتلة ولكنهم  عدة

لم يجدوا رداً شافياً من أحد.  وعلى الرغم من ذلك انتشر الخبر في الجامعة ووصلت 
الطلبة من في الجوار مجموعة وجود التفاصيل إلى الأساتذة وظل الحديث لمدة طويلة عن 

لا تحترم البيئة ولا تقيم وزناً للمخلوقات البريئة. في  بدائية ثقافاتالهمجيين القادمين من 
شبابي كان هذا الكلام يضحكني ولكن تغير موقفي تماماً فيما بعد وأدركت فعلاً أن بعض 

وحمدت الله أن هذه الواقعة  المجتمعات العربية تحتاج لتغيير في الثقافة البيئية المتوارثة
 .بحقبتين 2001شر من سبتمبر كانت قبل أحداث الحادي ع
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 التنين الهندي المقدس  
 قصة حقيقية

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
ثمة وقائع كما ذكرت أعلاه، تكملة لواقعة الثعبان الذي قتلته في بنسلفانيا ثم ندمت على ذلك 

رشحتني هيئة الفولبرايت الأمريكية للتدريس  1995أخرى في سياق متقارب. في صيف عام 
بحثية في المركز الأمريكي الهندي للدراسات والبحوث بجامعة وأطروحات أوراق تقديم و

عثمانية في حيدرأباد بالهند. كان المركز يقع في كومباوند بناه الأمريكان وسط غابة كثيفة 
يصلح لتصويرالأفلام خلاباً ان فوق ربوة تكسوها الأشجار والنباتات الجميلة وكان المك

. كان المبنى محاطاً بسور لا يسمح بدخول رغم الفقر الذي يحيط به من كل جانب الرومانسية
كانت تدخل بمنتهى وزواحف عديدة الحيوانات المفترسة من الجوار ولكن حيوانات أخرى 

ن داخل . تسلمت غرفة كبيرة في المبنى المخصص للباحثيإلى منطقة السكن الأريحية
الكومباوند. ذات ليلة قائظة الحرارة في أول أسبوع قضيته في المركز لم أنتبه أن عاملة 

النظافة قد تركت إحدى الشرفات الصغيرة مفتوحة قليلاً لأن الشرفة كانت خلف الستارة. في 
الصباح استيقظت ووجدت كائناً مخيفاً يقف على جهاز التكييف داخل الغرفة بجوار النافذة 

وكان طوله يزيد عن الصغير اشرة. حيوان أخضر غامق اللون يشبه الضب أو التمساح مب
متر ونصف. هرولت خارج الغرفة ووجدت مكنسة مثبت بها قطعة خشب طويلة فحملتها 

بسبب الضوضاء والطرق  ووقفت على كرسي وبدأت أضرب في هذا الوحش دون جدوى.
 لمجاورة وأخذوا الخشبة من يدي.على الجدران  جاء جيراني الهنود في الغرف ا

وقال أحدهم وهو يهز رأسه وكان متجهم الوجه )تباً لك ياسيدي لماذا تريد أن تسبب الأذى  
. عندما أزاح الرجل مفترس لهذه السحلية الجميلة(. قلت له هذه ليست سحلية إنها وحش

ولكن الأمر يتطلب الستارة وجد أن النافذة مفتوحة وقال لي سوف أخرجها من الغرفة بهدوء 
بعض الوقت. ثم أردف قائلاً ) كان الجو حار جداً ليلة أمس ويبدو أن الجميلة  شعرت أن ثمة 
تيار هوائي بارد يخرج من مكيف غرفتك فدخلت الغرفة بسبب القيظ وهي لم تكن تقصد أن 
 تلحق بك أي أذى(. قلت للجمع أنا كنت أدافع عن نفسي لأن الوحش لو سقط فوق الفراش
فقد يقتلني وقلت لو كان عندي آلة حادة كبيرة لقتلت هذا التنين الصغير. رد كبيرهم بحزم 

) سيدي إياك أن تفعل ذلك في أي لحظة. في الجوار أناسٌ يعبدون ويقدسون هذه قائلاً 
السحلية الجميلة ولو علموا بأنك قتلتها أو ضربتها فسوف يشعرون بالغضب الشديد ونحن لا 

عندئذ تذكرت الثعبان الأمريكي الجنسية وما حدث  (كيف ستكون ردود أفعالهم.نعرف بالضبط 
 . ىب أخرمآرالمقدسة في أعقاب مقتله. ولي في حيوانات الهند 
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 لصدمة الثقافية رقم واحد
 قصة حقيقية......

ثمانينات القرن الماضي وقع مطلع عندما ذهبت لدراسة الماجستير والدكتوراه في أمريكا في 
في منطقة لا يفضلها  متوسطة الحجم على جامعة مرموقة ولكنها تقع  في مدينة  يارختالا

الطلبة العرب الذين يتوافدون على جامعات المدن الكبرى في واشنطن وبوسطن وكاليفورنيا 
ونيويورك وفلوريدا...الخ. غالباً الجامعة التي ذهبت للدراسة بها لم يكن بها طلبة عرب 

ي بأمر من نهائياً في تلك الآونة. عندما وصلت للجامعة استقبلني طالب دراسات عليا أمريك
عميد كلية الدراسات العليا. التقينا في كافيتيريا السكن الجامعي بعد ساعة من وصولي. كان 
الشاب أشقر وطويل ومفتول العضلات. عرفني الشاب بنفسه وقال أنا )ديفيد والت( طالب 
دكتوراه من ولاية أريزونا وأدرس الأدب الإنجليزي هنا وقال أنا مسؤول عن مقابلة الطلبة 
الدوليين وتعريفهم بالأوضاع في الجامعة. ثم سألني) هل أنت إسباني( قلت لا. )هل أنت 

إيطالي/برتغالي/يوناني(. أجبته بالنفي. قال إذن من أين أتيت؟ قلت )من مصر(. استغرب قليلاً 
ثم عاد وهو يحك فروة رأسه وقال: للخارج ثم وقف وغادر مقعده واتجه نحو النافذة ونظر 

في الحرم الجامعي. أين تركت البعير؟ وظل يردد ) أين  حميرأجد أي جمال أو  )لكنني لم
الجمل أين البعير ؟( لم اكتر بما قال ولكنه ضحك وقال )ابتهج يارجل لقد كنت أمزح معك(. 
تركني الشاب بعدما عرفني على أماكن المحاضرات ومطعم الجامعة ...الخ. بسبب كلام هذا 

 ليوم الذهاب إلى مطعم الجامعة وأنا ارتدي جلباباً أبيض )ثوب/الأمريكي قررت في نفس ا
 دشداشة( ونعلاً وكنت اعتمر طاقية )قبعة ريفية(. 

في الطريق استوقفني مجموعة من الطلاب الشباب واقتربوا مني وكانوا يقهقهون بأصوات 
دنا أحدهم  .ي(قد وصل إلى الحرم الجامعالأطهار عالية ويقولون )يبدو أن وفداً من الملائكة 

مني وبدأ يمسح بيديه على الثوب الأبيض ويقول ) باركني أيها الملاك الأبيض... امنحني 
قليلاً من البركة( ثم مضت الشلة في طريقها. وعند عودتي من المطعم استوقفتني مجموعة 
من الطالبات واتجهت إحداهن نحوي وأخرجت من حقيبتها قرطاساً وقلماً وقالت )أنا طالبة 

حالياً أطروحة عن علاقة )الموضة( بالتقاليد الاجتماعية والأديان وأريد أن  عددراسات عليا أ
أجري لقاءً معك بسبب الملابس الغريبة التي ترتديها. ثم قالت )لقد قرأت عن الموضة في 
بلدان الشرق الأوسط وعلمت أن كل الرجال يرتدون ملابس بيضاء بينما ترتدي النساء 

تغطي أجسادهن من أعلى الرأس حتى أخمص القدمين. جلسنا على أريكة ملابس سوداء 
وتابعت حديثها متسائلة: هل قضية الموضة عندكم تتعلق بالألوان أم بالدين؟ ثم قالت: في 
أمريكا اللون الأبيض يرمز للطهارة والبراءة أما الأسود فهو رمز الموت والتوحش والشر. 
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المرأة مصدراً لكل الشرور ولذلك يصرون على أن تلبس هل الرجال في مجتمعاتكم يعتبرون 
ملابس سوداء. ثم  نظرت لي باستهزاء وسألتني بجدية وكانت ملامح وجهها قد ازدادت 

شراسة: قل لي بصراحة ولن أفشي هذه المعلومات فهي من أجل البحث العلمي فقط. أجبني 
الجواري والعبيد الإناث بوضوح وشفافية: كم زوجة لديك حتى الآن؟ كم عدد النساء و

 والخليلات التي  تحتفظ بهن ياسيدي  في حريمك الشرق أوسطي الصحراوي البعيد ؟ 
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 الكاوبوي المخبول
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
لأن مسقط رأس أجدادي و جذوري العرقية ترجع لإحدى محافظات الجنوب فقد عشقت المدن 

وفي أعقاب منذ عدة سنوات الجنوبية الأمريكية لأن أهلها صعايدة مثل أهل قريتي الأصلية. 
إدراج بعض بحوثي المنشورة باللغة الإنجليزية عن أدب منطقة الخليج العربي ضمن المناهج 

الجامعات الأمريكية مثل جامعة كارولينا الشمالية وجامعة جنوب كاليفورنيا  التعليمية لبعض
في ولاية لويزيانا  (باتون روج)مدينة تلقيت دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي عقد ب

. قبلت الدعوة وقررت حضور المؤتمر ثم قضاء أسبوعين في ربوع المدينة الأمريكية
التي يعني اسمها )العصا الحمراء( هي  (باتون روج) .السياحية بعد انتهاء برنامج المؤتمر

الذي كنت دائماً شغوفاً به والفضل يرجع  وتقع على نهر المسيسيبي لويزياناعاصمة ولاية 
لقراءاتي للروايات الفكاهية الساخرة للأب الروحي للأدب الأمريكي الكاتب مارك توين ومنها 

ذاتها فتقع في  لويزيانا.  أما ولاية )مغامرات هكلبيري فنِ( التي تتحدث كثيراً عن النهر
 ساس ومن الجنوب خليج المكسيك. جنوب الولايات المتحدة يحدها من الشمال ولاية أركن

قرأت في الصحف أن شركة متعددة الجنسيات مقرها موانيء  قبل انعقاد المؤتمر بعدة أيام  
دبي تنوي شراء قطاعات معينة من  بعض المواني الأمريكية على ساحل الأطلسي شرق 

بعد نهاية  أمريكا. أثناء المؤتمر اتفقت مع سائق تاكسي في المدينة أن يصطحبني كل يوم
جلسات المؤتمر ونذهب معاً لزيارة عدة أماكن في البلدة ومن بينها المنازل التي كان العبيد 
يقيمون فيها إبان عهود الرق والاستعباد. كل يوم كنت أخلع الملابس الرسمية بعد نهاية 

. وأرتدي ملابس كاجوال وأسرع إلى بهو الفندق حيث كان السائق ينتظرني المؤتمر جلسات 
رجلاً أبيض في أواخر الخمسينات من العمر وكان ودوداً وظريفاً جدا مثل غالبية السائق كان 

الأمريكان. في اليوم الأخير من المؤتمر تأخرت  قليلاً عن الموعد المتفق عليه مع السائق 
ولذلك لم أغير ملابسي وهرولت نحو باب الفندق وكان في انتظاري. ركبت السيارة  معه 

تتغير واختفت ابتسامته تدريجياً وهو بدأت أن ملامحه الجميلة  البشوشة لأول مرة ولاحظت 
 المؤتمر المثبته في البدلة التي كنت أرتديها. (بادج)يرمق شارة أو 

رئيس متحدث وواسم جامعة الامارات وكلمة )صديق جوهر(  26كانت الشارة تحمل اسمي 
نفس  27(صدام)اسمك  يشبه كثيراً اسم  )يا إلهي إن بصوت  خفيضالسائق جلسة. قال لي 
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غداً عندي ظروف ولن أتمكن من المجيء ) . ثم قالالأربعة )إس أيه دي دي( الحروف الأولى
ثم  قال عندي سؤال: هل أنت قادم من دبي في  وعليك أن تبحث عن سائق آخر(.  إليك
قلت  نعم من نفس الدولة ولكن من مدينة أخرى. أضاف بغيظ: هل صحيح أن  28؟يه(إيه أ)يو

؟ قلت سمعت  الأطلسي مريكية الواقعة على ساحل المحيطدبي سوف تشتري الموانيء  الأ
. قال إن بعض ولكن ليس عندي تفاصيل فأنا لا أهتم بذلك عن ذلك في القنوات الفضائية

ربما ن السفن القادمة من الشرق الأوسط إتقول وسائل الإعلام المحلية ترفض الصفقة و
حدث من قبل في  ثل ماوربما تتعرض مرافئنا لمالنووية تكون محملة بالإرهابيين والقنابل 

خاصة وأن ثمة حديث عن شراء تنظيم القاعدة لبعض القنابل  أبراج التجارة في نيويورك
ح لهذا الحمار حقيقة الموقف ضاع اليوم وأنا أشر النووية من السوق السوداء في روسيا.

لمجرد سماعه لعدة أنباء  بلا أي مبرر السائق  وأوضح له الأمور. لاحظت الكراهية في عيني
عن صفقات تجارية تنوي  مرافيء دبي بالإمارات القيام بها، صدق السائق هذه الأخبار التي 

البان وتنظيم القاعدة . يومئذ لعنت صدام وبن لادن وطأذاعتها قنوات إخبارية محلية مشبوهة
الذي تحدث عن )معلش إحنا بنتبهدل(  بطل الفيلم المصري الكوميدي( القرموطي)ولعنت 

  .ولعنت كل أنواع العبط والهبل الأمريكي وهاجم جورج بوش الابن احتلال العراق
في أعقاب ذلك تواصلت مع السلطات في موطني الأصلي بقرية )لوب روج( والتي تعني 

الرجالة وفد دبلوماسي رفيع المستوى من قريتنا للتفاوض مع إرسال  حمر( وقرروا)الذئب الأ
وإن لم يقبلوا شروطنا ويعتذروا في عزبة )باتون روج( صعايدة الجنوب الأمريكي المحترمين 

عمدتها. ومن عشائر البلدة عن عنصرية السائق  بلدياتهم فليس أمامنا سوى الأخذ بالثأر 
لعبتنا وقد تم تجهيز وتهريب أحدث الأسلحة لهذه المهمة في حال فشل  وكما تعرفون فالثأر

 30و )النبابيت( 29أحدث أنواع )الشوم(عبارة عن الدبلوماسية. والأسلحة المفاوضات 
بنادق صيد وأسلحة فتاكة أخرى تتضمن فخر إنتاج المصانع الحربية في القرية  من 

في قفُف وأمتعة البعثة الأسلحة سراً  هريبت جاريالعصافير التي يتسلح بها خفراء القرية و
الدبلوماسية المتجهة إلى أمريكا والتي نددت وشجبت وأدانت إهانة مواطن من أبناء القرية 
بهذا الشكل في عزبة )باتون روج( التابعة لولاية كفر )لويزيانا( في أمريكا. ما أزعج صناع 

شخص صعيدي أمريكي من أهل  السياسة في قريتي أن الرجل الذي تسبب في إهانتي هو
 الجنوب كنت شخصياً أظن أنه من بلدياتنا الأمريكان.
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حيث يترأس البعثة وكيل  31تضم البعثة كوكبة من خيرة المتخصصين من قرية )لوب روج( 
وهو رجل  سعادة الخبير القانوني )طناشي أبوخرطوم(الحالي الوزاة الأسبق والدبلوماسي 

الذي أثبت بالمستندات أن جميع الأبقار والجاموس والعجول والحمير والماعز  المهام الصعبة
والدجاج والبط والأرانب التي سرقها أفراد حاشية العمدة من حظائر الفلاحين إبان القرن 
الماضي كانت مصابة بأمراض تناسلية فتاكة مثل السيلان والزهري والإيدز بسبب انتشار 

قة بهدف تطهير حظائر القرية من الرذيلة والقضاء على كل من الفاحشة بينها وكانت السر
تسول له نفسه من المواشي أن ينشر ثقافة الانحلال الأخلاقي في القرية وقد تمت السرقة في 

أعقاب فتوى صادرة من إمام مسجد القرية بناء على اتصال سامسونجي أو آيفوني أو 
ستوته( بلتاجي ابن سعادة كل من )ية عضوهاواوي من رئيس مكتب العمدة. والبعثة من 

)محروس مفيش فايدة( استشاري العلاقات الدولية و  نائب شيخ الخفر )لص تائب(
والخارجية وعضو مجلس حوار الحضارات ورئيس منتدى القرية للتسامح والدفاع عن 
حقوقها المائية الضائعة وهو صهر العمدة الذي شاركه في افتتاح آخر محل )كشري( في 

 .قريةال
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 الرحلة الرابعة  
 إلى أوكلاند    تشانغ تشونمن 

 سروال عويس 
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
كانت كنت أدرس الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة وفي ثمانينات القرن الماضي 
تشترط على طلبة المراحل النهائية من الدكتوراه المشاركة آنذاك بعض الجامعات الأمريكية 

ببحث في مؤتمر دولي علاوة على نشر بحث أو أكثر في دورية علمية محكمة. ذهبت إلى 
تشانغ )في مقاطعة تقع  نظمته جامعة صينية عريقةعلمي الصين لإلقاء بحث في مؤتمر 

شاركين أمام القاعة التي ستشهد . في صبيحة أول يوم من أيام المؤتمر وقف كل الم(تشون
الافتتاح ولم يسمح لأحد بالدخول. سألت عن السبب فعرفت أن الحشود بانتظار أهم شخصية 

بقص الشريط المنصوب عند الباب إيذاناً بافتتاح المؤتمر سيادته في المدينة حيث يقوم 
ه شخصية وعلمت أن الشخص مسؤول رفيع المستوى في الحزب الشيوعي في المقاطعة وأن

شبه عسكرية. وقفت أترقب وصول موكب الزعيم وتوقعت رؤية عدة عربات مدرعة تقودهم 
من السيارات السوداء ذات الزجاج الغامق طابور و نصة إطلاق صواريخدبابة عليها م

وحشود من  المضاد للرصاص وتوقعت وصول عدد كبير من جنود الأمن المركزي الصيني
. هكذا تعودت في بلادي عندما سلحين بالرشاشات الأوتوماتيكيةقوات الصاعقة الملثمين الم

 يصل موكب شخص مهم إلى مكان عام. 
سالم التي كانت ىتحمل اسم )كفر الغلابة( آنذاك المدعو قريتنا الصغيرة المؤقت لعمدة الحتى 

 ً  أبو لبدة قد اعتاد أن يسير في موكب وهو يتفقد أحوال الرعية في البلدة حيث كان حريصا
القفل شيخ الخفر وشلة من حرامية الدجاج السابقين  عبودهعلى أن يكون في صحبته 

ومجموعة من عواجيز القرية علاوة على الشيخ مبروك إمام المسجد وشفيق حلاق الحمير 
على رأس  مهرج العمدة عباس النجسالمنافق الأهبل وكان الملعون  زنجيرةوالواد ابن 

الموكب حيث كان يتولى سحب الحمار الذي يمتطيه العمدة أثناء جولته في دروب القرية التي 
دعونا و (كفر الغلابة)عمدة  يكفي ما قيل عنلا يتجاوز عدد القاطنين بها خمسين فرداً. المهم 

ديمي الذي سيتولى افتتاح المؤتمر الأكا الحزب الشيوعي الكافر عضونرجع للمفتري الصيني 
قصار القامة . بعد طول انتظار أمام القاعة رأيت ثلاثة رجال في الجامعة الصينية الشهيرة

. قديمة دراجات هوائية ثلاثقادمين نحونا يرتدون ملابس باهتة زيتية اللون وكانوا يركبون 
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فقراء الجوار الذين جاؤوا المتسولين أو في البداية ظننت أنهم من عابري السبيل أو من 
على مائدة الضيوف بعدما يتم افتتاح المؤتمر ومعه البوفيه من طعام تقاط ما تبقى لال

فجأة أمام باب بدرجاتهم الهوائية المتواضع القابع أمام القاعة. فوجئت أن الثلاثة يتوقفون 
القاعة ثم يتجه كبيرهم نحو طاولة صغيرة أمام الباب ويلتقط مقصاً صغيراً من فوق الطاولة 

الافتتاح ويصفق له بعض الحضور ثم يركب دراجته ويولي الأدبار وحيداً تاركاً ويقص شريط 
زميليه يتحدثان مع منظمي المؤتمر. وبعد ذلك اليوم بعشرة أعوام أصبحت الصين أقوى 
وأعظم اقتصاد في العالم أما قريتنا والحمد لله فقد شهدت تطوراً أعظم بكثير مما حدث في 

لشمس في قوارير وكتبنا على الهواء أسماءنا. عويس نجل الصين لأننا نحن من وضع ا
والعمدة الحالي أصبح يركب سيارة مصنوعة في الصين ويتحدث في تليفون  العمدة السابق

وعندما يصلي من حين لآخر يستخدم سجادة صلاة صنعت في الصين نقال صنع في الصين 
 الذي يرتديه عويس مصنوع في الصين.الداخلي حتى السروال 
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 الدولي  معرض الكتاب
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
في ندوات ولقاءات والمتحدثات وأتمنى انتقاء المتحدثين  2021اقترب معرض الكتاب 

وأرجو من الله أن تتم اللقاءات  وفعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للمعرض الدولي
أحد  أنني دُعيت لحضور. أذكر مع خالص الشكر للأخ كورونا وإخوته -أونلاين-افتراضياً 

الثقافية التي عُقدت في العام قبل الماضي على هامش معرض الكتاب الدولي في عهد  ندواتال
تتمتع بقوام ممشوق   تقدمها سيدة كانت ندوة حريمي ما قبل الجائحة، وكانت لحسن الطالع 

تم استضافة الحريمي في الندوة في الفترة التي احتلت فيها اليابان منطقة منشوريا الصينية. 
من بلد مجاور وتحدثت بطلاقة عن إسهامات الأديبات الشابات شابة جميلة العينين شاعرة 

ن من الهئلت عن أهم من تحرص على قراءة أعموعندما سُ  .في المشهد الثقافي في بلادها
ذكرت بعض الأسماء المعروفة وفي غمرة النقاش قالت )أنا شخصياً  الأديبات والشاعرات

أمل  الأستاذةمن بينهن في العالم العربي وخاصة الشاعرات ولمرأة الكتابات الأدبية لمهتمة ب
معروف. ويبدو  شاعر مصري صعيديليست سيدة ولكنه أن أمل دنقل (. من المعروف دنقل

أن الأمر قد التبس على الشاعرة التي ظنت أن )أمل( اسم يطلق فقط على الأنثى خاصة وأنها 
كانت قد خرجت على التو قبل الذهاب إلى الندوة من محل )أم أمل( الكوافيرة أو الماشطة التي 

مُتلفز.   نسقت لها حاجبيها وركبت رموشها الاصطناعية الجذابة استعداداً لحضوراللقاء ال
يومئذٍ وأثناء حضوري الندوة تذكرت أمسية شعرية مماثل مع كاتبة شابة أخرى في حقبة 
الثمانينات ظلت تتحدث في لقاء مع بعض الطلبة من زوار معرض كتاب شهير عن أهم 
رويات الكاتبة )إحسان عبد القدوس( وتذكرت أيضاً باحثاً ألقى محاضرة عن إنجازات 

فخلط بين أنديرا ى الباحث الشاب اختلطت عل الأمور قدويبدو أن اندي( الزعيمة )المهاتما غ
مثلما خلطت الكاتبة بين اسم  غاندي رئيسة وزراء الهند والزعيم الخالد المهاتما غاندي

( بائعة الخضار في الحارة حمديةأم  -الروائي )إحسان عبد القدوس( واسم الست )إحسان
  التي تقطنها.
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 )نيوزيلنده(في ي رحاب جامعة أوكلاند رئيسة الوزراء ف
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
من البروفيسور مايكل هان لإلقاء  2003كما ذكرت آنفاً  كنت قد تلقيت دعوة في صيف 

ورقة بحثية في مؤتمر علمي في جامعة أوكلاند النيوزيلندية وهي من أرقى جامعات العالم. 
مايكل أن رئيسة وزراء نيوزيلنده وهي الحاكم الفعلي للبلاد سوف تفتتح المؤتمر أخبرني 

وسوف تحضر الجلسة الافتتاحية في التاسعة صباحاً. صبيحة يوم المؤتمر ذهبت مبكراً من 
الفندق خوفاً من وجود اختناقات مرورية في الطريق إلى الجامعة لأن موكب أهم شخصية في 

رع المدينة وهذا يقتضي كما تعودنا في بلادنا وجود آلاف من قوات البلاد سوف يمر في شوا
الأمن المركزي النيوزيلندي المدججين بأحدث أنواع الأسلحة وعربات كشف المفرقعات 
والقوات الخاصة وقوات مكافحة الشغب والحرس الجمهوري وقوات الصاعقة والمظلات 

أي قوات في الشوارع وكانت حركة  وضباط الاستخبارات وخلافه. المفاجأة أنني لم أجد
المرور تسير كالمعتاد وقلت لنفسي أكيد رئيسة الوزراء قد اعتذرت ولن تأتي للمؤتمر خاصة 
بعدما دخلت إلى الجامعة ولم أجد أي أمين شرطة نيوزيلندي في الداخل ولم أجد جندي واحد 

 .ولا سيارة شرطة واحدة ولا مدفع جرينوف واحد داخل الحرم الجامعي
دخلت إلى قاعة المؤتمر وجلست في الصفوف الأمامية ثم فوجئت بسيدة ترتدي ملابس  

متواضعة جداً ومعها جندي واحد تدخل إلى القاعة مع ضيوف آخرين من نفس الباب وتعالى 
تصفيق بعض الحضور وكانت هذه السيدة التي ترتدي بنطالاً من الجينز وجاكته رخيصة 

زيلنده. افتتحت الرئيسة المؤتمر بكلمة قصيرة ثم جلست في الثمن هي رئيسة وزراء نيو
 الصف الأول لتستمع إلى كلمة المتحدث الرسمي للمؤتمر.

بعد انتهاء الكلمة خرج الحضور من القاعة الكبرى وتوجهوا لحضور جلسات المؤتمر في 
القاعات الصغيرة المجاورة. كانت ورقتي البحثية في اليوم التالي ولذلك لم أتوجه إلى 
القاعات بل كنت أرقب الموقف وكانت عيني على  صديقي مايكل رئيس اللجنة المنظمة 

له عن بعض الأشياء الخاصة بجامعة أوكلاند. اصطحب مايكل للمؤتمر وكنت أريد أن أسأ
رئيسة الوزراء منفرداً وكان الحارس الشخصي لها يسير خلفهما ولاحظت أن العديد من 

قيادات الجامعة لم يحضروا لاستقبال رئيسة الوزراء ولم يحضر عمدة المدينة ولم أر جموع 
م ولم أسمع زغاريد نساء بلدة أوكلاند في المنافقين ومواكب المحاسيب وأعضاء الحزب الحاك
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هذه المناسبة كما تعودت في وطني. كان الوقت صيفاً وكانت الأمطار تهطل بغزارة في 
 أوكلاند النيوزيلندية رائعة الجمال. 

اتجه مايكل والحارس ومعهما رئيسة الوزراء نحو الشارع المجاور لقاعة المؤتمرات ووقفوا 
سيارة التي سوف تقل الرئيسة إلى مقر عملها. تأخرت السيارة جميعاً ينتظرون وصول ال

المظلة الواقية وظلت الرئيسة واقفة في الانتظار لأكثر من ربع ساعة والأمطار تهطل فوق 
. بعد مرور أكثر من ربع ساعة في الانتظار استأذن من المطر التي كانت تحملها بنفسها

ن أذهب لدي عمل ينبغي إنجازه في المؤتمر( ثم مايكل من الرئيسة وقال لها ) معذرة يجب أ
انصرف تاركاً الرئيسة والحارس بمفردهما واقفين على قارعة الطريق وسط هطول الأمطار 

 الصيفية. 
الزبالة المعفن الذي كان  رجلالراحل )هب اش البرميل( هذا ال تناقرينائب عمدة يومئذ تذكرت 

لافتتاح أي حظيرة أو دكان بقالة جديد في حراسة يسير دائماً في شوارع البلدة في طريقه 
موكب ممتد على طول شوارع وأزقة قريتنا . كان الموكب يضم لفيفاً من الخفراء وقطاع 
الطرق الملثمين والمجرمين السابقين من خريجي السجون الذين كانوا يمتطون صهوات 

لوب الأهالي بينما كانت الخيول و يركبون ظهور البغال ويحملون البنادق لبث الرعب في ق
لعمدة يقفون فوق أسطح المنازل أثناء مرورالموكب نائب امجموعات من المسلحين التابعين ل

العمدة من تدشين نائب وكانت حركة السير والمرور تتوقف تماماً في البلدة لحين انتهاء 
مدة المشروعات الجديدة التي كانت غالباً تخدم مصالح لصوص القرية من حاشية الع

 وأعضاء الحزب الواطي.
نائب آخر موكب شاهدته في القرية على الهواء مباشرة كان منذ أيام خلت عندما توجه  

العمدة وحاشيته لمشاهدة إطفاء آخر فرن ناري في أكبر مصنع للطوب الطيني في البلدة 
عمال توطئة لإغلاقه بعدما ظل المصنع يعمل لأكثر من سبعين عاماً ما أدى إلى تشريد ال

المهرة الذين تحولوا إلى سائقي توكتوك وبائعي ليمون وفجل وجرجير وعربجية ومن لم يجد 
عمل منهم تحولوا إلى لصوص ومدمني مخدرات. في حديثه المصاحب لقرار الإغلاق أعلن 

العمدة على الهواء مباشرة من موقع المشروع عن تحويل أرض المصنع فوراً لمُجمع نائب 
كما قرر تغيير اسم قرية )كفر  وترفيهية عالمي أطلق عليها اسم )حميرلاند(منتجعات سياحية 

ولاقى اقتراح لتتناسب مع المشروعات الجديدة  أم بهانه( إلى قرية )كفر البهايم النموذجية(
العمدة ارتياحاً كبيراً من شلة الحزب الواطي الحاكم ومن جوقة المنتفعين في القرية نائب 

شكرهم وعن تقديرهم لجهوده الهادفة للترفيه عن محدودي الدخل  الذين أعربوا له عن
 وتطوير قطاع السياحة في القرية.
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 نيوزيلندهنعاج 
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
يطلقون على البريطانيين  الإنجليز أثناء زياراتي للمملكة المتحدة لاحظت أن بعض العنصريين

اكستانية مصطلح ) نعاج ويلز( وعندما ذهبت إلى جامعة كارديف في من أصول هندية وب
مقاطعة ويلز البريطانية اكتشفت أن النعاج التي اشتهرت بها المنطقة تتميز بالغباء وعدم 
الانصياع للأوامر كما تتصف بالاندفاع والتهور والعنف وهي تشبه النعاج البرية الجامحة. 

ذهبت في جولة سياحية إلى عدة مقاطعات.  هنيوزيلند دولةوأثناء زيارتي الطويلة للاحقاً 
تزخر هذه البلاد بمناظر طبيعية ليس لها مثيل في أي مكان آخر. قال لي رجل أمريكي طاعن 

يذكرني بأمريكا منذ في هذه البلاد العذراء )إن ما أراه هنا أثناء الزيارة في السن كان برفقتنا 
الجولات تمكنت  من زيارة مزرعة نعاج وخرفان وأقسم لكم أني لم أثناء . عاماً( مئةأكثر من 

ً  أر في حياتي أجمل وأرق وأروع من هذه الماعز المبتسمات . ملكات جمال بالفعل. ماعز دائما
ونعاج ذات عيون كاحلة ساحرة فاتنة يرتدين معاطف صوفية ناصعة البياض مثل ثلوج 

في جمالها قصائد عشق غزلية. الشعراء ظم نيالقطب الشمالي. كائنات رقيقة تستحق أن 
رأيت من قبل ملكات جمال النوق والجياد العربية الأصيلة ولكن جمالها لا يقارن بجمال نعاج 

لأنها تجمع بين السحر والجمال والبراءة. ولأنها حيوانات جميلة فقد وضعوها في  هنيوزيلند
 حظائر خمس نجوم بها كل سبل الراحة. 

ذكرت ما كان يحدث لحيوانات المزارع في بلادي عندما كنت طفلاً أعيش في ت في نيوزيلنده
. عندما كان عمدة القرية المفتري يختلف مع أحد المزارعين اختلافاً صغيرة قرية ريفية

بسيطاً  كان يرسل رجاله ليلاً  لقطع آذان الماعز والأغنام وقطع آذان  وذيول الأبقار 
حظائر التي يمتلكها خصومه وكان هؤلاء المجرمون يتركون والجاموس وإناث الحمير  في ال

هذه البهائم المسكينة تنزف طوال الليل دون أدنى شعور بالذنب. ولأن رجال العمدة كانوا من 
فقد كانوا يتعاملون مع ذكور الحمير بشكل وحشي فبعد  32والأدب النسويأنصار المرأة 

كور الحمير مما يؤدي إلى فتح مؤخراتها ثم يربطون أحجاراً في خصى ذتقطيع الذيول كانوا 
ومن ثم يزيلون الأحجار فتطبق  يضعون جماراً مشتعلة داخل مؤخرات الحمير الذكور

المؤخرات على الجمار المشتعلة وتظل الحمير تجري كالمجانين من شدة الألم إلى أن تنطفيء 
سممون أحواض المياه التي كان رجاله ي ه. وإذا بلغ الخلاف أشده بين العمدة وخصومالنيران

تشرب منها المواشي التي يمتلكها الخصوم الذين هم غالباً من صغار المزارعين المغلوبين 
                                                           

32
 Feminists  
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على أمرهم ولكنهم تجرؤوا على عدم الانصياع لأطماع العمدة الذي يريد الاستيلاء على 
 محاصيلهم مقابل ثمن بخس . 

حداث الأليمة وأحاديث القرويين عن عندما عادت بي الذاكرة للوراء واسترجعت شريط الأ
ضحايا العمدة من المواشي وتذكرت كذلك أن رجال العمدة كانوا يضعون السم في فطائر لحم 
أعدوها للكلاب التي تحرس الحظائر في نفس الليلة التي ينوون فيها الهجوم على المواشي 

شر ليسوا فقط هم ضحايا قلت لنفسي يبدو أن الب  ،من أجل  بتر أعضائها نكاية في أصحابها
التي كانت ذات يوم مهداً لحضارة أبهرت العالم. تساءلت  نا العزيزةالظلم والاستبداد في بلاد

هل يمكن أن يكون العمدة الجبان ورجاله  الأشرار من نسل إخناتون؟ وجاءني  الرد من 
ني )هُبل( صاحب القداسة )آمون( الذي شخر شخرة اهتز لها عرش )رع( وانتفض الإله الوث

من ثباته العميق. كانت شخرة كونية عابرة للتخوم والمحيطات. كانت شخرة مدوية  متبوعة 
هاء( سُمع صداها في أركان الكون -حاء -بترنيمة فرعونية باللغة الهيروغليفية ) ألف 

وشابت  من هولها ضفائر  المرحومة الملكة )تي( بتاعة موكب المومياوات وارتعدت لها 
البريطانية ولا نعاج  لم تزعج نعاج ويلز  سف الشديدللأوياولكنها  هاج نيوزيلندفرائص نع
. ومازاد الطين بلة أن شخرة آمون المقدسة لم تتمكن من إيقاظ (بوطرطور البحرية)عزبة أ

نعاج وادي النيل، قرابين السكك الحديدية، المشحونة فوق القضبان في طريقها اليومي إلى 
 .المذبح
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 قوانين العار
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
أثناء العصور الوسطى وفي مقاطعة ساكسونية الألمانية صدر ما يعرف بقانون ساكسونية 
وحسب القانون كان عامة الشعب إذا ارتكبوا جرائم معينة تقطع رؤوسهم بالسيوف أما إذا 

)من علية القوم إذا ارتكب أي شخص من أو ه( الألمانية من )عزبة أم بهاناقترف أحد النبلاء 
نفس الجرائم فكانوا يأتون به في وقت الظهيرة ويقوم الحزب الواطي الحاكم في ألمانيا( 

كان الجلاد بقطع رقبة ظله أي أن سيف الجلاد يهوي على الظل وليس على الشخص ذاته و
إهانته وجرح شعوره وخدش حياء  الفعل يعد بمثابة توبيخ لسعادته مما يتسبب فيهذا 

وكفى الله المؤمنين القتال. في أوروبا العصور الوسطى صدرت قوانين من الكنيسة   معاليه،
الكاثوليكية في روما تبيح قتل المسيحين من المذاهب الأخرى وتجيز تطهير البلاد من اليهود 

سياً والغجر واليهود وفي وفي العهد النازي صدرت قوانين تبيح إبادة المعوقين والشواذ جن
بعض بلدان العالم العربي والإسلامي سنت قوانين في عصور قريبة  تفرض على أهل الذمة 
من اليهود والنصارى ارتداء أغطية رأس باللونين الأزرق والأصفر حتى يتم تمييزهم من 

م في بعض ختمون على قفاهم بأختام تحدد عرقياتهم ودينهالمسلمين كما كان غير المسلمين يُ 
 هذه القوانين. ونفذ وطبق الأقطار وقد مر كل ذلك دون مساءلة لمن أصدر 

كبيرة  اً أعدادالرجل ورفاقه عندما وصلت عصابات كريستوفر كولومبس إلى الكاريبي ذبح 
عاقب الأخ لم يُ المتوحشين، ومن الهمج البرابرة واعتبروهم من السكان الأصليين لأنهم 

وعندما وصل المتطرفون البروتستانت والبيوريتانيون  .ن ومليشياتهالعزيز فاتح الأمريكتي
أصحاب المذهب التطهري المتطرف إلى شرق أمريكا إبان القرن السابع عشر أحرقوا آلاف 

وكان  .الهنود الحمر لأنهم من الوثنيين وفق المراسيم الكنسية ولم يتم القصاص من القتلة
المباريات في ملاعب رؤوس الفيتناميين ويلعبون بها الجنود الأمريكان في فيتنام يقطعون 

كرة القدم ولم تطلهم يد القانون. وفي حرب منشوريا الصينية اغتصب الجنود اليابانيون 
آلاف المسلمين الروهينجا وأحُرق بح وفي ميانمار ذُ  .نساء الصين دون مساءلةالآلاف من 

بات مثلما حدث مع العراق على سبيل على يد البوذيين الكفرة ولم تتعرض البلاد لأي عقو
يتم بشكل حالياً . وفي الصين بل مُنحت رئيسة الدولة جائزة نوبل في التنكيل والإبادة المثال

 .ممنهج إبادة أقلية الإيغور المسلمة دون أي تحرك من العالم
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يتم إرسالهم إلى سيبيريا حتى تم إبان حكم ستالين تم تشريد ملايين المسلمين في روسيا و 
مدني مواطن وبعد الحرب العالمية الأولى قتل الأتراك أكثر من مليون  ،شرذمتهم وتهميشهم

حتى المدنيين العزل  ،من أرمينيا لأسباب سياسية وعسكرية ليس للمدنيين فيها ناقة ولا جمل
في هيروشيما وناجازاكي المدينتين اللتين أحرقتا بالقنابل النووية لم يشاركوا في إغراق 

ضد  وراء استخدام السلاح النوويالرئيسي سطول الأمريكي في بيرل هاربر وهو السبب الأ
ربما لم يتعرض السفاحون للمساءلة في التاريخ المعاصر هيروشيما وناجازاكي. سكان 

باستثناء محاكمات )نورمبرج( في بافاريا الألمانية التي تم فيها محاكمة النازيين ولاحقاً 
الذين نكلوا بمسلمي البوسنة والهرسك.  لم يتم محاكمة الطيارين  محاكمة قيادات الصرب

من قوات الحلفاء مئات الطيارين لم يحُاكم على اليابان وكذلك النوويتين ألقيا القنبلتين  الذين
الذين حولوا مدينة دريزدين التاريخية الأثرية الألمانية  إلى رماد في نهاية الحرب العالمية 

وبالتأكيد لم  ألف مدني دون تحقيق أي هدف سوى القتل والدمار 150ابة الثانية وقتلوا قر
يحُاكم الطيارون الصهاينة الذين أمطروا غزة بالصواريخ والقنابل الفراغية التي هدمت 

 الأبراج السكنية وقتلت الأطفال والنساء. 
بيرة مراسلي تذكرت هذه الجرائم البشعة وغيرها الكثير بالطبع عندما شاهدت صباح اليوم ك 

قناة سي إن إن في إفريقيا تكاد أن تبكي وهي تقدم تقريراً مروعاً عن عمليات الاغتصاب 
الجماعي التي تعرضت لها النساء والفتيات من إقليم تيغراي في إثيوبيا على يد الجنود 

الدائر إبان الصراع المسلح  الإثيوبيين النظاميين الذين ينتمون إلى الأغلبية الأمهرية الحاكمة
. أوردت المراسلة تقارير مصورة لفتيات في سن الثامنة ونساء بالغات ونساء في الإقليم 

عجائز تعرضن للاغتصاب والإهانة ليس من قوات المستعمر وإنما من أبناء الوطن ونقلت 
المراسلة تسجيلاً من داخل مستشفى سوداني بالقرب من الحدود الإثيوبية حيث قام طبيب 

امير وحجارة وأشياء أخرى عديدة بلاستيكية ومعدنية من داخل الأعضاء باستخراج مس
الحساسة للنساء اللائي تعرضن للاغتصاب. شيء يثير الاشمئزاز والقرف. لقد التناسلية 

ارتكبت معظم الجرائم في أوروبا خلال حقب الجهل في العصور الوسطى وإبان القرنين 
من يحملون في بعض بلدان العالم الثالث فمازال السابع عشر والثامن عشر في أمريكا أما 

يمارسون طقوس الهمجية والتوحش وفق قوانين ساكسونية تم سنها في القرن  السلاح 
 الحادي والعشرين.
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 الفقر والتسول
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
اء وليس كل الفقراء متسولين. ثمة فارق شاسع بين الفقر والتسول فليس كل المتسولين فقر

وقد لا يرضى بما تقدمه له من مساعدة  وحرفة 33المتسول محترف يتخذ من التسول مهنة
وغالباً يدعي أن لديه احتياجات عديدة وأرامل ويتامى وثكالى ينفق عليهم وأن أمه تحتاج 

ليلة  ...الخ. فيوجده يحتاج لزراعة عضو حساسلزرع الكلى وأخته تحتاج لزراعة كبد 
شتوية مطيرة في مطلع الثمانيات كنت في زيارة لمدينة نيويورك للمرة الأولى في حياتي. 

دخلت إلى حانوت وجبات سريعة على ناصية أحد الشوارع لأبتاع وجبة ساخنة وكان المساء 
الثلجي الشتوي الماطر قارس البرودة قد أرخى ستائره على شوارع المدينة العتيدة. عندما 

الحانوت رأيت رجلاً طاعناً في السن جالساً القرفصاء أمام المحل بجوار كوم من خرجت من 
الثلج الهاطل من السماء وقد غطى جسده النحيل بكيس من البلاستيك وكان بجانبه كلبه 

ولاحظت أن الرجل قد خلع معطفه المتهالك وغطى به الكلب وكانا يرتجفان من البرد من شدة 
كان الرجل يمسك بقطعة من الورق المقوى مكتوب عليها )أنا  الصقيع المنهمر عليهما.

 .34جائع(
سندوتش هامبورغر وأعطيتهما له شكرني وأخذ سندوتش  2رجعت إلى المطعم واشتريت 

دولارات لشراء طعامٍ للكلب   5واحد فقط وأرجع لي الثاني وقال هذا يكفي ثم قال أنا أريد 
دولارات من جيبي وأعطيتها له رفض أن  عشرةفئة لأنه لم يأكل طوال اليوم. أخرجت ورقة 

دولارات تكفي لشراء طعام الكلب. أعطيته الدولارات الخمسة فشكرني  خمسةيأخذها وقال 
والتهم ساندويتش  الهامبورغر ومزق الورقة التي كانت تحمل عبارة ) أنا جائع( وأخذ كلبه 

لمحترفين من الحاصلين على ومضيا إلى حال سبيلهما.عندئذ تذكرت حشود المتسولين ا
كل شبر في الدكتوراه في التسول الذين كانوا يجوبون شوارع المدن التي كنت أرتادها في 

 بلادي.
 
 

 بشرى سارة
                                                           

33
 Career. 

34
 I am hungry.  
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 قصة حقيقية......
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

بشرى )استعادة المطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا لأحد اليوم يسعدني أن أزف إليكم 
منذ لحظات. للأسف الشديد  (سي إن إن) قناةكلابها المسروقة وفق ماورد في نشرة أخبار 

كانت كلاب المطربة الثلاثة قد تعرضت للسرقة منذ أيام عندما كانت في صحبة الرجل الذي 
) رفيق الكلاب أثناء  المشي( وقد تعرض الرجل لإطلاق النار  35مشاء الكلاب يعمل في مهنة

من الخاطفين الذين سرقوا الكلاب عنوة. يرقد الرجل في المستشفى حالياً في حالة خطيرة. 
 نصف مليون كانت المطربة وهي تجهش  بالبكاء قد رصدت على الهواء مباشرة مبلغ وقدره 

وهي من سلالة الكلب الثور الفرنسي المسروقة ب مكافأة لمن يتمكن من استعادة الكلا دولار
)بلُدوغ( ويبلغ ثمن الجرو الصغير أكثر من عشرة آلاف دولار. ولم ترد أخبار أكيدة الشهير 

عن كيفية رجوع الكلب الأول بالسلامة إلى أحضان المطربة في مشهد عاطفي يدمي الأفئدة 
ر حالياً هو : هل تمكن سعادته من وتنفطر له شغاف القلوب. السؤال الذي يشغل الجماهي

الهرب أم عاد بعد دفع الجزية للأعداء ؟ فالرجاء متابعة الأخبار لأن مصير كلاب المطربة كما 
تعلمون أهم من قضايا الاحتباس الحراري والتلوث المناخي وبقية المشكلات التافهة الأخرى 

تهدمت عليهم أكواخ الصفيح مثل الكوارث التي تتعرض لها مخيمات اللاجئين الآن بعدما 
التي تؤويهم في هذا الشتاء القارس ناهيكم عن الملايين التي تعاني من الأمراض السخيفة 

 التي أصبحت ثقيلة الدم مثل كورونا وأخوتها.
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 Dog walker  
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 الكذابون الجدد
 قصة حقيقية......

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
بما فيها   2020البارحة كنت استرجع سيل الكوارث التي حلت بالبشرية إبان العام المنصرم 

حرائق الغابات والفيضانات والحروب الأهلية المستعرة في عدة بلدان عربية وإفريقية 
ومذابح المسلمين الروهينجا في ميانمار واضطهاد المسلمين الإيغور في الصين والاعتداء 

ة بشكل عام وقتل الأبرياء أمام كنائس فرنسا وحروب الطوائف في بقاع شتى على دور العباد
( ذلك الوباء الذي أهلك الحرث والنسل وأتى 19من العالم علاوة على الطامة الكبرى )كوفيد 

على الأخضر واليابس في آن معاً. بالأمس تذكرت عدة لقاءات تليفزيونية تمت في مثل هذا 
من الدجالات الكاذبات يث استضافت معظم الفضائيات مجموعة اليوم من العام الماضي ح

الدجالين الجدد ممن يدعون القدرة على قراءة الكف ورؤية المستقبل والتنبؤ بالغيب. أذكر و
سيكون عاماً متخماً بالرخاء والسعادة خاصة لمواليد  2020أن هؤلاء جميعاً توقعوا أن عام 

ولكن جاءت رياح كوفيد بما لا تشتهي  وم والمشاهيرمن المقربين من كبار الق برج الحمار
 سفن الراجمين بالغيب وكذب المنجمون ولو صدقوا.
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 اليوم العالمي للنسوان
 قصة حقيقية......

الدنيا مقلوبة يا رجالة في أمريكا وبريطانيا بعد تصريحات الدوقة ميغان زوجة الأمير هاري 
على الهواء بأنها تفكر في الانتحار . لكن ماهي الأسباب التي تجعل هذه الفتاة الجميلة 

تفكر في الانتحار؟ هل لأنها عاطلة عن العمل ولم تجد وظيفة؟ هل لأنها الثرية الشهيرة 
تحرش في اليوم العالمي للمرأة؟ هل الواد هاري تزوج عليها سراً مثلما فعل والده تعرضت لل

التي    (كاميلاالحيزبون )عندما هجر زوجته الأميرة ديانا الفاتنة ومشى في الحرام مع الولية 
المذيعة شبه بيومي ابن خالتي؟ السبب يا جماعة الخير الذي جعل الدوقة تبكي في لقائها مع ت

الملكي قد سألها عن اللون  (باكينجهام)هو أن شخص ما في قصر  (أوبرا)الست الأشهر 
المحتمل لبشرة الجنين الذي سوف تلده ميغان في المستقبل لأني نسيت أقول لكم إن ميغان 

عقبال عندكم حامل في بنوته صغيرة. تنحدر ميغان من أسرة مختلطة الأنساب وبالتالي فدماء 
ج سفوح التلال الجنين لن تكون أنجلوساكسونية خالصة وبشرة الجنين لن تكون في بياض ثل

في إدنبرة الإسكتلندية. هذا الكلام أثار كل الملونين في أمريكا وتم اتهام ملكة بريطانيا 
بايدن تدخل في الموضوع ومنذ الأمريكي والعائلة المالكة بأسرها بالعنصرية حتى الرئيس 

 وكأنها من (سي إن إنقناة )الست هيلاري كلينتون شغالة ردح في بنفسي لحظات شاهدت 
 .القديمة النادبات في جنائز الأحياء الشعبية في القاهرة

السؤال الذي يراودني هو: لماذا شعرت ميغان بالإهانة لمجرد السؤال عن هيئة الجنين  
وهددت بالانتحار في حين أن الستات بلدياتي كل يوم  بتشوف الويل وبتنضرب من الرجالة 

نتحار أو فكرت في التمرد على الزوج ولو المفترية ولم أسمع أن واحدة منهن فكرت في الا
أو بالإضراب عن الطبيخ  زوجيالعصيان الإعلان ساعة أو ب 24بالذهاب لمنزل أسرتها لمدة 

لا يتعدى طقوس  . أقصى ما تفعله النساء بلدياتيأو الامتناع عن غسيل ملابس الزوج العفنة
ستيلاء على ما فيها.  فعلاً تفتيش جيوب الزوج والاالنكد اليومي في الصباح والمساء و

الحريم عندنا قد تحملن ما لا تتحمله الجبال وهذه دعوة في اليوم العالمي للستات لاتخاذ 
 (اللازم. أما الست الدلوعة ميغان وشلة النسوان اللي حولها فهن من )الناس الطيبين قوي

 .في إحدى مسرحياته كما قال الفيلسوف عادل إمام
 

 الثمن؟ كم مرة دفعت المرأة
 قصة حقيقية....
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بعيداً عن كلام المجاملات واللف والدوران وأغاني أعياد الأم فقد تعرضت المرأة عبر التاريخ 
رض عليها ارتداء للظلم والتهميش في أماكن كثيرة في العالم. في أوروبا العصور الوسطى فُ 

تفسير الكتب المقدسة حزام العفة في حالة سفر الزوج بأوامر من رجال الدين الذين أساؤوا 
واعتبروا المرأة صديقة للشيطان ومصدر الشرور والغواية. حرمت من التعليم ولم توجد 
مدارس رسمية للبنات في معظم دول أوروبا حتى القرن الثامن عشر. في رواية الكاتب 

التي صدرت في القرن التاسع عشر ولكنها  -الامريكي ناثانيال هوثورن ) الحرف القرمزي
د سلوكيات المجتمع الامريكي تجاه المرأة في القرن السابع عشر ( حكمت المحكمة ترص

36الكنسية على البطلة هيستر برين بوضع  حرف )الأيه
باللون القرمزي على صدرها وهو  )

بالإنجليزية بعدما تم فضحها في البلدة وفرض عليها الوقوف  37أول حرف من كلمة )زانية(
ينة وهي ترتدي الحرف القرمزي الكبير. وكان من بين القضاة على منصة مرتفعة وسط المد

الذي أحبته والذي شاركها في جريمة الزنى ومع ذلك لم ينله أي عقاب  رجل الدين )ديمزديل(
التي تناقش  -بينما دفعت الفتاة الثمن كاملاً من سمعتها وشرفها. وفي مسرحية ) بيت الدمية

اتجاهات المجتمع الأوروبي نحو المرأة( للكاتب النرويجي هنريك إبسن  تحولت البطلة 
ة لا قيمة لها سواء في بيت والدها أو في بيت زوجها. لقد ) نورا( إلى دميالجميلة الشابة 

كرم الله المرأة أعظم تكريم فالجنة تحت أقدام الأمهات وفي القرآن سورة النساء ولا توجد 
سورة الرجال(. لقد كرم الله المرأة منذ بدء الخليقة وسعى الرجل ذو العقلية (سورة باسم  

دورها ولكن أفاء الله على أمتنا عبر العصور برجال الذكورية في بلدان عديدة إلى تهميش 
أعادوا للنساء حقوقهن المسلوبة ولذلك في يوم عيد الأم وأنتم تشكرون أمهاتكم لاتنسوا 
التوجه بالدعاء للرجال الذين اهتموا بقضايا المرأة وسبحوا ضد تيارات التخلف والرجعية 

 .في عالمنا العربي الذكوري النزعة لت إليهحتى تصل المرأة الأم والزوجة والابنة إلى ما وص
 روايات أم زينات

 قصة حقيقية....
من فترة قرأت مراجعة أدبية لرواية جديدة من تأليف كاتبة مغمورة لم أسمع عنها من قبل. 

كتب المراجعة ناقد مرتزقة من حملة المباخر ومن كهنة المعبد وملوك الفبركة وهو 
نقدي على وجوه متعددة حسب المثل الشعبي )المكياج متخصص في وضع نفس المكياج ال

شهير أننا محلي يجعل من البوصة عروسة(. بدا من مقالة الناقد المنشورة في ملحق أدبي 
أمام موهبة فذة وعبقرية روائية وفلتة من فلتات الزمن. فالكاتبة وفق الناقد )لا تقل شأناً عن 
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ير تولستوي وديستوفسكي وتشيكوف( والرواية عمالقة الروائيين العالميين من أمثال الشه
تشبه رويات جين أوستن وإيميلي برونتي وأسلوب الكاتبة لا يختلف عن أسلوب هيمنجواى. 

وبدأت أتصفح من جامعة الإمارات على الفور حصلت على الرواية من خلال أحد الطلاب 
. تقابلت بعدها مع الناقد صفحة. وبعد ساعة توقفت عن القراءة ثلثمئةالرواية التي تربو على 

في لقاء ثقافي وقلت له لقد قرأت المقالة الفلانية. ابتسم وقال ما رأيك؟ قلت ممازحاً ياعمي 
لديها ربما يكون حرام عليك فأنت قد أطلقت رصاصة الرحمة على الكاتبة المسكينة. البنت 

لواضح للقاصي من االأخطاء وكل أنواع شبه موهبة وهذه أول رواية تكتبها وهي تعج ب
الفتاة لا تعرف أي شيء عن فن كتابة الرواية فكيف تساوي بينها وبين تولستوي والداني أن 

لا يجيد سوى  الناقد المرتزقة أنجيداً نني أعرف وهل فعلاً هي تكتب مثل هيمنجواى؟ ولأ
ه العربية سألته هل قرأت هيمنجواى فقال قرأت له ترجمة رواية ) العجوز والبحر( فقلت ل

شاهدت الفيلم المستوحى من الرواية قد وأضفت ساخراً وأنا كذلك  ؟؟تقصد ) الشيخ والبحر(
 بطولة أنتوني كوين عندما كنت في المرحلة المتوسطة.وكان من 

في الواقع الرجل ينتمي إلى حركة )المراهقة النقدية( التي ساهمت في ظهور شلة من أشباه  
في  رواية والمسرحية وقد انتشر هؤلاء المراهقونوالشعراء وكتاب القصة والالأدباء 
قبل نضوجهم. أيها القصاصون الشبان الساعون إلى الأدبية وعلى شاشات التلفزة الساحة 

التي سمعها على والأقاصيص الشهرة السريعة يجب أن تعلموا أن من نشر بعض الحكايات 
روائياً. أبداً  يمكن أن يصبح لامقهى المعلم )دعبس أبو شيشة( في حارة ) فتحية الرقاصة( 

لا تصدقوا أن من نشرت حكايات )الست زينات( عن فضايح زوجها مع الستات بعدما مات 
ستاذ الدكتور الأالمبجل هي بالفعل كاتبة رواية حتى لو كُتب عنها مقال بقلم سعادة الناقد 

تشبه تشييد برج سكني كتابة الرواية أيها الشباب: إن . (المنافق)فتيحة المشهورالبروفيسور 
لها مقاييس هندسية وفنية وهي هيكل أدبي متعدد الطوابق. كتابة الرواية شاهق الارتفاع و

قراءة يحتاج لدراسة جميع نظريات علم النفس والروائية متكامل الأركان وبناء الشخصيات 
مية التافهة نظريات السرد القصصي والنقد الأدبي. لا تكفي مشاهدة المسلسلات العربية الدرا

ليست حدوتة جدتك في أو كتابة مجموعة قصصية. الرواية رواية لتأهيل أي شخص لتأليف 
الفراش وليست قصة حماتك التي لقيت مصرعها بسبب الفيروس. على من يريد أن يكون 

 (تي إس إليوت)نجلوأمريكي أديباً أن يستمع لما قاله المفكر والأديب والشاعر والناقد الأ
. قال إليوت ة )الأرض الخراب( أعظم قصيدة في الأدب العالمي على مر العصورصاحب ملحم

موهوب يريد أن يصبح كاتباً عليه أولاً أن يقرأ شخص كل  في مطلع القرن العشرين: )إن 
وحتى  (هوميروسالإغريقي )تب منذ عصر الشاعر كل ما كُ على  يطلع التراث العالمي و

النظريات الفلسفية وعليه أن يطلع على منتجات المعرفة القرن العشرين بما في ذلك كافة 
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على الكاتب أن يلم والتخصصات.  علوملأننا نعيش في زمن كثرت فيه المعارف والالمتعددة 
بكل ذلك قبل أن يمارس حرفة الكتابة الأدبية نثراً أو شعراً(. هل نصدق ماقاله الخواجة إليوت 

أصبح ناقداً فنياً وأدبياً بعدما تم إغلاق غير اسمه و المعلم سليمان الحرامي الذي مقالاتأم 
وفواتير الماء  بسبب امتناعه عن دفع رسوم البلدية يمتلكهالذي كان  )الكُشري(محل بيع 
 .والغاز
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 الرحلة الخامسة
 إلى دا نانج   فلادوفوستوكمن 

 
 لنقاب والكلاب

 قصة حقيقية ....
دخلت إلى قاعة السفر في مطار تورونتو بكندا حيث كنت في  في فصل الصيف قبل الماضي

انتظار النداء على صعود الطائرة المتجهة إلى القاهرة. انتظرت في صالة السفر أكثر من 
ساعتين. أثناء الانتظار دخلت ثلاث فتيات شقراوات كنديات أو ربما من جنسيات أوروأمريكية 

مصر للطيران. كانت كل فتاة منهن تحمل  كةأخرى إلى صالة المطار المخصصة لركاب شر
في يدها حقيبة أنيقة خاصة ذات مقبض وكان بداخل كل حقيبة كلب من النوع صغير الحجم، 
طويل الشعر، جميل الملامح من نوعية الكلاب الراقية الذين نراهم في الأفلام. جلست الفتيات 

وق المقاعد المجاورة. جذبت الجميلات في المقاعد المقابلة لي ووضعن حقائب الكلاب ف
الكلاب أنظار بعض الأطفال من المسافرين على نفس الرحلة وظل الأطفال يداعبون الكلاب 
لفترة طويلة وكانت الكلاب صامتة تماماً. فجأة بدأت الكلاب في النباح بشكل جنوني مريب 

بلدياتي قد  وأصبحت صرخاتها البريئة تزلزل أرجاء المكان. نظرت خلفي فوجدت ثلاث نساء
 دخلن إلى القاعة وكنا يرتدين النقاب.

بمجرد دخول النساء المنقبات إلى الصالة أصيبت الكلاب بحالة من الهستيريا والهياج غير  
المسبوق وبدأ النباح الذي أزعج المسافرين وظلت الكلاب تنبح حتى خرجت النساء من 

حياتهم يشاهدون هذا الفزع المرعب خاصة  الصالة. أولاً أنا لا ألوم الكلاب لأنهم أول مرة في
وأن كل امرأة من النسوة كانت ترتدي نقاباً ضخماً أسود اللون يتدلى على صدرها ويكان 
يصل إلى ركبتيها. بالنسبة للكلاب الصغيرة البريئة الدلوعة وبالنسبة لي شخصياً فقد بدت 

ي اقتحمت القاعة. دفعني حب النساء على هيئة مجموعة من الأفيال الإفريقية الهائجة الت
الفضول للخروج من القاعة واقتفاء أثر النساء في القاعة المجاورة. اقتربت منهن واكتشفت 
من أحاديثهن أنهن من القواعد من النساء وأن أصغرهن سناً قد ولدت أثناء حكم السلطان 

 قلاوون لمصر. 
اعنة في السن وقبيحة الهيئة ومع تذكرت جارة لنا في كندا كانت من باكستان. كانت السيدة ط

ذلك كانت تصر على ارتداء النقاب بناءً على توجيهات زوجها المتشدد. لقد تسبب ذلك في 
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لفت أنظار الناس إليها وهي تسير في شوارع تورونتو ومنهم من أسمعوها كلاماً سيئاً لم 
بون في كل مكان يكن يحدث لو اكتفت بارتداء الحجاب. الكنديون شعب ودود جداً وهم يرح

بالمسلمات ممن يرتدين الحجاب الذي أصبح مألوفاً في معظم المدن الكندية أما بالنسبة 
للنقاب فالأمر مختلف لأن الناس لا يعرفون هوية الشخص الذي يرتدي النقاب علاوة على أن 

ت في الإرهابيين في أفلام هوليود دائماً يرتدون الأقنعة وهي تشبه النقاب. أذكر عندما كن
مدينة بوسطن الأمريكية في مطلع الثمانينات قيام الشرطة بمطاردة سيدة مسلمة كانت تقود 
سيارتها في شوارع المدينة وهي ترتدي النقاب وظنوا أنها إرهابياً في طريقه لتنفيذ عملية 

 انتحارية ونجت بمعجزة.
أنا لا أعارض على الإطلاق حرية ارتداء النقاب لأنني أؤمن بأن المجتمع الذي يسمح للمرأة  

أن تتعرى يجب أن يسمح لها كذلك أن تغطي ما تشاء من جسدها ولكن مسألة التعري وعدم 
التعري تخضع لشروط متعددة. تذكرت ما قرأته ذات مرة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

باب في المدينة المنورة يقومون بمعاكسة النساء المنقبات في الشوارع. علم أن بعض الش
وعلى الفور أمر عمر قوات العسس بالقبض على هؤلاء الشباب وحلق رؤوسهم وإرسالهم 
إلى الجيش. ثم نزل إلى شوارع المدينة بنفسه وانتظر مرور النسوة المنقبات وعندما كانت 

يزيل النقاب وإذا وجد أنها فاتنة الجمال كان يعيد النقاب  تدنو منه إحداهن كان عمر يوقفها ثم
لوجهها أما إن كانت غير ذلك فكان ينزع النقاب عنها وينصحها بعدم ارتدائه. تضايق بعض 
الصحابة من هذا السلوك ولكن ما فعله عمر قد أنهى تماماً مشكلة المعاكسات في الشوارع. 

 فإنها تعتبر درساً يجب أن نأخذه في الاعتبار. سواء كانت هذه الرواية حقيقية أومزيفة 
وأخيراً عندي تساؤل بريء مثل براءة الكلاب التي أزعجها مشهد النسوة المنقبات في مطار 
تورونتو: هل كان سيقع أي سوء للمرأة الباكستانية الحيزبون لو قامت بخلع النقاب واكتفت 

نتو؟ هل ثمة رجل عاقل يسير في بارتداء الحجاب عند خروجها للتسوق في متاجر تورو
شوارع ومولات تورونتو وسط مئات الفاتنات الجميلات الكاسيات العاريات السافرات سوف 

يترك كل هذا الجمال و يتلصص بالنظر إلى ملامح جارتنا القادمة من كهوف لاهور 
يز الباكستانية؟؟ هل ثمة رجل عاقل أو مجنون أو مخبول أو عبيط يسير في ممرات ودهال

وصالات مطار تورونتو الدولي أثناء فصل الصيف حيث ملكات الجمال الغربي من الشقراوات 
والسمراوات المسافرات بلا ملابس تقريباً يملأن جنباته، هل هناك رجل من أي جنسية في 
العالم وفي أي فئة عمرية سوف يترك كل هذا السحر والأنوثة والجمال والسكس ويبدأ في 

 ه خالتي )أم حنفي( وعمتي )أم سعدية( وجارتنا )نعناعه الهبلة(.الحملقة في وجو
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زميل لنا يقيم في نفس المدينة التي نسكن فيها في كندا سمعت أخباراً غير سارة عن منذ أيام 
وكنت قد التقيت به عدة مرات في مسجد المدينة الكندية وكان من الواضح أنه من المتشددين 

هو للتوقيف لبعض الوقت قد تعرض يدري، علمت أن الزميل  الذين يسيؤون للإسلام دون أن
بالولايات لمضايقات في مطار كينيدي في نيويورك في طريق سفره حيث تعرض وعائلته 
وحيث أنني أعرف أنه لم يخرج في المطار للتحقيق. عدة ساعات الأسرة  وتم احتجازالمتحدة 

مهاجراً مع زوجته خارج الأراضي الكندية على مدار عشر سنوات منذ وصوله إلى كندا 
مباشرة عن سبب احتجازه في المطار وعلمت أن الزميل لديه ثلاث بنات  الشابة، تحريت

ين توأم كما أن المدام حامل في طفلت أطلق عليهن الأسماء التالية: تكبير وجهاد واستشهاد.
ذكرتني هذه الواقعة بزميل عراقي . وربما ينوي الزميل وزوجته تسميتهما )تفجير( و)إرهاب(
حتى يتجنب المضايقات بعد أمريكاني اسمه )علي محمد محمد محمد( غير اسمه لاسم خواجة 

أكثر من مرة بسبب اسمه أحداث الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية حيث تعرض للاضطهاد 
لعربية. ولكنه للأسف  لاحظ أنهم يحتجزوه لساعات طويلة تسببت أحياناً في إلغاء وملامحه ا

رحلاته أثناء سفره خاصة عبر جميع المطارات الأوروبية ومطارات أمريكا الشمالية 
والجنوبية. بعد فترة اكتشف أن الاسم الخوجاتي الأجنبي الأعجمي الذي تحول فيه اسمه 

هو نفس اسم أخطر عضو في  أكبر شبكة تهريب مخدرات في العربي )علي( إلى )ألن( كان 
العالم وكان مطلوباً في جميع المطارات. ظل صديقي على هذه الحالة لسنوات عديدة إلى أن 

 قتلت الشرطة في الإكوادور هذا المجرم.  
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 رجال كنفاني
 قصة حقيقية....

ية الأخيرة علي التخوم الفاصلة بين أثناء فصل الصيف الشديد الحرارة وعند النقطة الحدود
جنوب العراق والكويت توقفت سيارة تحمل خزان ماء فارغ. خرج من السيارة السائق وبيده 
أوراق المرور ليوقعها من سلطات الجمارك الكويتية. داخل مبنى الجمارك المكيف الهواء 

ينوي تهريبهم للكويت  رجال مختبئين داخل خزان الماء الفارغ وهو ثلاثةنسي الرجل أن ثمة 
بعدما دفعوا له ثمن الرحلة. كالعادة ظل الرجل يحكي لأصدقائه موظفي الجمارك عن مغامراته 

الرجل كان النسائية المتعددة في مدينة البصرة وخاصة علاقته بالراقصة الشهيرة كوكب. 
 العراق للكويتلأن تهريب البشر من  اً على الذهاب إلى المنفذ الجمركي بشكل دائممعتاد

وراق ويدخل إلى مهنته بالاشتراك مع صاحب السيارة العراقي. بعدما ينتهي من توقيع الأ
الأراضي الكويتية يكتشف موت الرجال الثلاثة خنقاً بسبب قيظ الصيف وطول المدة التي 
 قضاها داخل مبنى الجمارك حيث ظل يتحدث عن مغامراته مع نساء البصرة لفترة طويلة. 

و المشهد الأخير من رواية غسان كنفاني )رجال في الشمس( التي كتبها في أعقاب هذا ه
التي تمخضت عن احتلال أكثر من نصف الأراضي الفلسطينية تقريباً. في  1948نكبة عام 
صاحب السيارة /الخزان العراقي وهو شخصية هامشية كما  تعرف بشكل خاطف علىالرواية ن

من أجيال مختلفة. أبو قيس وهو أكبرهم سناً وهو الذي عاش رجال فلسطينيين  نقابل أربعة
ويريد أن يذهب للكويت لكسب المال حتى يساعد الفلسطينية مرارة النكبة وضياع الأرض 

في العشرينيات من العمر ويعاني من الفقر وحاول وهو أسعد التي شردتها الحرب. ثم أسرته 
اً عنه من ابنته وهو لم يشهد النكبة ن عمه يريد أن يزوجه رغملأمن فلسطين الهروب 
في أما مروان فهو  تحت العشرين ويسعى للوصول إلى الكويت للبحث عن عمل  .وتوابعها

الذي يعمل بالكويت عن إرسال المال للأسرة في فلسطين وبعدما هجر  أعقاب امتناع أخيه
لخيزران وكان الأب الأسرة وتزوج من امرأة ثرية معوقة. أما سائق الشاحنة فهو أبو ا

مناضلاً ومقاتلاً في الماضي ولكنه فقد رجولته في إحدى المواجهات مع العدو فتحول من 
مناضل إلى مهرب للفلسطينيين داخل خزان الماء الفارغ الذي تحمله السيارة بحجة نقل الماء 

 من البصرة إلى الكويت.
كين من سكان المخيمات لأنهم أراد كنفاني في هذه الرواية توجيه اللوم للفلسطينيين المسا 

فروا من أرضهم وتركوها للعدو على الرغم من أن كنفاني نفسه رحمه الله كان يعمل مدرساً 
في الكويت وبعد ذلك عمل في الصحافة في بيروت. انتقد الكاتب كذلك القيادة الفلسطينية في 

مقابل دنانير  شخصية أبو الخيزران قائد المركبة الذي ضلل رفاقه وسعى لتهريبهم في



95 

 

معدودة وبعد اكتشافه لموتهم ألقى بجثثهم في مكب نفايات بعدما جردهم من كل ما وجده في 
جيوبهم. العجز الجنسي عند أبي الخيزران هو رمز العجز السياسي عند القيادة الفلسطينية 

 خاصة عند الحديث عن مغامراتهالرجل آنذاك والكلام الكثير والثرثرة التي اشتهر بها 
الجنسية التي هي محض خيال ترمز للظاهرة الصوتية التي لازمت بعض القيادات في مرحلة 

الشعبوية العربية. فقط تذكرت هذه الرواية وأنا مازلت أتابع أحاديث بعض المعارضين 
الحنجوريين الذين يعيشون في دول أوروبا في رغد وسعادة وهم يحرضون سكان المخيمات 

اري العديد من الدول العربية على التمرد في حين أن  هؤلاء المرصوصة في فيافي وبر
الغلابا يبحثون عن بقايا طعام يقتاتون عليه هم وأسرهم بين أكوام القمامة وصفائح الزبالة. 

 ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 
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 فتاة جامعة غرب ولاية إلينوي
 قصة حقيقية....

منذ عدة أعوام وفي أعقاب إدراج مجموعة من أبحاثي المنشورة عن الأدب الإفريقي وأدب 
منطقة الشرق الأوسط السياسي ضمن المناهج الدراسية لعدة جامعات أمريكية في ولايات 

مينيسوتا وفيرمونت وكونيتيكت تلقيت دعوة من رابطة الأدب الإفريقي بالمشاركة في مؤتمر 
وهي مدينة ريفية ماكوم منعقد في جامعة غرب ولاية إلينوي بمدينة الرابطة السنوي ال

مطار إلى أرسلت الجامعة سيارة تقلني من الصغيرة منعزلة وسط مزارع وبراري إلينوي. 
مكان إقامة المؤتمر وكان المطار يبعد حوالي حوالي ساعتين بالسيارة عن الفندق الذي 

الفجر وكنا في بداية فصل الصيف. خرجت من سوف أقيم فيه بالمدينة. وصلت رحلتي قرب 
المطار فوجدت فتاة شابة في بداية العشرينات في انتظاري. كانت جميلة ذات شعر يميل 
للاحمرار ولكنها سمينة بعض الشيء ومع ذلك كانت ترتدي شورت ضيق وقصير للغاية. 

ني بنفسها )أنا لاحظت وجود صلبان عديدة من التاتو على صدرها وذراعيها وفخذيها. عرفت
كارين وليمسون( طالبة دراسات عليا بالجامعة ومن فريق الطلبة المشاركين في استقبال 

ضيوف المؤتمر ومرافقتهم. قالت لي سوف أرافقك طوال فترة انعقاد المؤتمر. كانت نظراتها 
 لي مريبة للغاية ولم تكن ودودة على الإطلاق. 

س بجوارها في المقعد الأمامي ولكنها طلبت مني عند صعودي للسيارة الفان حاولت أن أجل
الانتقال للمقعد الخلفي. طوال الرحلة كانت تسألني عن البلد الذي جئت منه وعن علاقة 
الرجال بالنساء في هذا البلد وعن الثقافة وعن الدين وعن نظرة بلاد الشرق الأوسط 

نت أدرس للطلبة لفترات طويلة للأمريكان ...الخ. أخبرتها أنني درست في جامعات أمريكا وك
وبدأت أزيل جبال الجليد بيني وبينها من خلال بعض الدعابة حتى تمر الرحلة على خير. بدأت 
نظرات كارين تتغير وظلت ترافقني  طوال جلسات المؤتمر وبعدها بشكل دائم وكانت تطرح 

وأسئلة عن العرب  علي أسئلة عديدة في الدين والتاريخ والفكر والثقافة والأدب والسياسة
وعن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن المساجد..الخ . كانت أحياناً تدون 

أيام ولكني  6بعض الإجابات في دفتر كانت تحتفظ به في حقيبة يدها. انتهى المؤتمر بعد 
لم جلست ثلاثة أيام أخرى في البلدة الصغيرة اصطحبتني فيها كارين لزيارة بعض المعا

 السياحية في البلدة وفي مناطق مجاورة. 
أثناء المؤتمر سألت بعض الطلبة الأفارقة في الجامعة عن نوعية الحياة في البلدة فقالوا إن 
أهل البلدة لا يعلمون شيئاً عن العالم الخارجي سوى ما يشاهدونه في محطات التلفاز المحلية 

% من عدد الأهالي يمارسون العنصرية حتى مع 90وقالوا إن السكان البيض وهم حوالي 
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معهم في المذهب الديني من نظرائهم البيض. عند عودتي للمطار في صحبة نفس  من يختلف
الفتاة ونفس السيارة طلبت مني كارين الجلوس بجوارها وفي الطريق قالت لي أنا مدينة لك 
باعتذار ثم قالت لقد تربيت في بيئة متدينة ومتشددة جداً ووالدي أشهر قس في الكنيسة التي 

لم أنني سوف أستقبل رجلاً مسلماً قادماً من بلد عربي وسوف يصل نذهب إليها وعندما ع
للمطار قرب الفجر وسوف أظل معه في السيارة طوال ساعتين في طريق ليس به سوى 

المزارع والبراري قال لي عليكِ اتخاذ الحذر وعليك أن تتوقعي ثلاثة سيناريوهات طوال فترة 
افقيه: سوف يحاول الرجل أن يضمك إلى أنصاره إقامة الرجل في المدينة طالما أنك سوف تر

المسلمين من التابعين لمحمد )ص( وقد يحاول اغتصابك وربما يحاول قتلك. ثم قالت لي 
وهي تبتسم )لا أخفي عليك لقد اصطحبت معي في السيارة عندما استقبلتك ليلاً منذ عدة أيام  

 ة(. ثلاثة قطع من الأسلحة الأوتوماتيكية ونصف الأتوماتيكي
اختطاف  في ليلة  1985يونيوعام  14ذكرتني قصة كارين بواقعة حدثت لي في يوم الجمعة 

تلك العملية التي تبنتها وقامت بها ،  847طائرة الركاب الأمريكية  )تي دبليو أي( الرحلة 
اللبناني تابعة لحزب الله  "مجموعة أطلقت على نفسها "منظمة المضطهدين في الأرض

عندئذٍ كنت أقيم في  بإطلاق سراح أسرى لبنانيين في إسرائيل.يومئذ فون وطالب المختط
سكن الطلبة  في الجامعة التي كنت أدرس فيها بالولايات المتحدة. كانت الجامعة لا تضم 

سوى قلة من الطلاب العرب ولم يكن الطلبة الأمريكيون يعرفون عن العرب والشرق الأوسط 
انتشار خبر اختطاف الطائرة وقيام القنوات الأمريكية  سوى كل ما هو قبيح ومشين. بعد

فرد( وعرض  165بشيطنة كل ما هو عربي ومسلم وعرض صور الركاب والطاقم )حوالي 
صور عائلاتهم وأبنائهم قام البعض بالاعتداء على الطلبة العرب في الجامعة. كان يسكن 

فورنيا وكان يدرس معي في بجواري في سكن الطلبة زميل يهودي ليبرالي من ولاية كالي
برنامج الأدب الإنجليزي والنقد )اسمه جون مايكوت( ولكنه كان يكبرني بخمسة عشر عاماً 

 وكان يعمل في مكتبة الجامعة. 
كان جون هو من أخبرني بحادث الاختطاف لأنني كنت مشغولاً بكتابة رسالة الماجستير ولم  

لسفلي من المبنى. جاء لغرفتي وطلب مني التزام يكن عندي وقت لمتابعة التلفاز في الطابق ا
الغرفة وعدم الخروج معه إلى وسط المدينة كالمعتاد كل ليلة حيث كنا نخرج للترفيه عن 
أنفسنا لمدة ساعتين ثم نعود: هو يتناول البيرة وأنا أتناول العصير. نصحني جون في تلك 

هياج بسبب وسائل الإعلام وهم الليلة بعدم الخروج معه وقال لي الناس في حالة غضب و
يبحثون عن كبش فداء في الشوارع. قرب الفجر قام عدد من الطلبة بالاعتداء على طالب 
لبناني في المبنى المجاور وقام أحدهم وكان سكراناً بقضم رقبته واقتطع قطعة من جلد 

 اللبناني  بأسنانه وكانت الدماء تغطي أرضية الممر أمام غرفته.
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وجدت حشداً من الطلاب أما باب غرفتي وكانوا يدقون للاختطاف يوم التالي في صباح ال 
الباب بعنف. خرجت من الغرفة وخرج جون من الغرفة المجاورة لمناصرتي. سألني الطلاب 

لم أجب لأنني لم   38: )هل أنت شيعي أم سني؟؟؟؟(على ألسنتهم وبشكل عدائيسؤالاً متكرراً 
من قام باختطاف الطائرة. تدخل جون على الفور ورد أو عقيدة أكن أعرف تفاصيل عن هوية 

وهو صديقي وأنا أعرفه جيداً، فاعتذروا لي  39عليهم قائلاً )هذا الشاب لا يؤمن بالأديان(
وانصرف البلهاء على الفور. بعدما انصرفوا سألت جون عن سبب انصرافهم المفاجيء فقال 

بالأديان ولأنك صديقي فقد صدقوا ذلك،  40من يكفروننهم جميعاً يعرفون جيداً أنني مبما ألي 
 ثم قال لي ممازحاً: هل صليت اليوم صلاة بداية النهار للإله العربي الصحراوي الذي تعبده؟؟. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
38 Are you Shia or Sunni??? 
39 This young man is non-religious. 
40 They know that John is an atheist  
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 جون مايكوت الكافر
 قصة حقيقية....

حواري سان دييجو في كاليفورنيا بعد  القادم من)الصايع( ابن البلد توطدت علاقتي مع جون 
لزيارة مصر واقعة اختطاف الطائرة. كنت أحيطه علماً بالتقاليد والعادات المصرية ودعوته 

جداً بالأرياف المصرية وخاصة تجمع النساء القرويات أمام الرجل وأعجب  1987في عام 
بالكاميرا طوال الطريق  الفرن البلدي في القرية لصناعة الخبز الفلاحي وكان يصور الحمير

الزراعي من مطار القاهرة إلى قريتي. كان جون مفكراً يهودياً مثقفاً ملحداً وكان يقول لي 
ليهود( وكان يقول أنه يحلم ل لست متحيزاً لا أكرهه الفلسطينيين ويهودي ولكني دائماً )أنا 

ن يكف الجميع في ، وكان يتمنى أبوطن يتعاون فيه الفلسطينيون مع اليهود مع المصريين
الشرق الأوسط عن عبادة الآلهة المختلفة فقد كان يرى أن الاختلافات الدينية هي سبب 

 . الصراعات السياسية والعنف
لم يكن جون يؤمن باليهودية ولا بمعجزات النبي موسى ولم يكن يؤمن بالمسيحية وكان يظن 

العذراء وليس ابن الله كما يعتقد أن المسيح عليه السلام هو ابن يوسف النجار ابن عم مريم 
المسيحيون. من كثرة ما رآني أصلي في الغرفة المجاورة له طلب مني مصحفاً مترجماً 

فأعطيته نسخة من ترجمة )أرثر آربيري( وهي أفضل ترجمة للقرآن حسب ظني. بعد أسبوع 
لقد كان محمد قال لي )أشكرك يا صديقي. إن القرآن من أفضل الكتب التي قرأتها في حياتي. 

كاتباً عظيماً وأديباً رائعاً. أعتقد أن هذا الكتاب الذي ألفه محمد أفضل من أي كتاب لوليم 
شكسبير.( قلت له تمهل ياجون إن محمداً لم يكتب القرآن لأنه كان أمياً. قال لي أنا متأكد أنه 

تبارك وعما (. كتب القرآن. ثم قال: أنظر إلى السور والأجزاء الأخيرة )كان يقصد جزئي 
أضاف: هذه الأجزاء تظُهر أن محمداً عندما وصل للفصول النهائية من كتابه كان يريد أن 

ينتهي من الكتابة بسرعة ولذلك استخدم جملاً قصيرة )كان يقصد الآيات القصيرة التي تتكون 
كانت  من كلمتين مثل " والعاديات ضبحاً" ...الخ(. قلت له إن بعض السور في نهاية الكتاب

وحياً عندما كان في مكة قبل السور الطويلة في بداية المصحف )ص( قد نزلت على محمد 
 التي نزلت عليه وحياً بعد هجرته إلى المدينة المنورة. 

. قال: إنك ولكنه أوحي إليه لم يكتب القرآن)ص( قال ماذا تعني بالوحي؟ قلت له إن محمداً  
ت له إن القرآن من عند الله وهو الذي أنزله على تزيد شكوكي. من إذن مؤلف الكتاب؟ قل

عن طريق جبريل حامل الوحي. قال ومن جبريل؟؟ قلت له إن جبريل ملاكاً. )ص( النبي محمد 
أن جبريل لم يغير شيء في )ص( قال لقد ازدادت شكوكي. من يضمن لكم يا أتباع محمد 

تمهل يا . قلت له )ص( محمدإلى  عند إله المسلمين مؤلف النصالنص وهو في الطريق من 
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إن جبريل ملاكاً طاهراً يطيع الله ومستحيل أن يخالف أوامر الخالق. ابتسم قليلاً ثم قال: جون 
لم تتلاعب في النص خاصة إن كان جبريل 41ومن أدراكم أيها المحمديون أن صديقة جبريل
. قلت له إن قبل أن يسلمه إلى محمد )ص( يلتقي بها في نهاية الأسبوع وبحوزته النص

مع لم يفهم شيئاً ولم يعقب. الملائكة ليسوا مثل البشر فهم كائنات نورانية منزوعة الشهوات. 
أعلن جون  1990مرور الوقت تغيرت نظرة جون للإسلام والأديان بشكل عام. في عام 

بالمملكة العربية  إسلامه وغير اسمه وحصل على وظيفة في جامعة الملك سعود في الرياض
 .    وديةالسع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
41

 Gabriel’s Girlfriend  
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 الموت...الموت

 قصة حقيقية....
ثمة معلومات  أن 2021مارس  19حسب المصادر الإخبارية لقناة سي إن إن صباح اليوم 

تؤكد انتشار أبناء وأحفاد كورونا في كينيا والكاميرون وإثيوبيا علاوة على البرازيل والهند. 
يبدو أن سعادة الفيروس ناوي على الاستمرار معنا شوطاً إضافياً متبوعاً بضربات الجزاء 

رنا بعد الترجيحية يليها مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بين شركتي جونسون ومودي
خروج أسترازينكا من التصفيات ولا أحد يمكن أن يتكهن عن المشاركين في المباراة النهائية.  
والحرب الدائرة بين شركات اللقاح منطقية جداً لعدة أسباب ومنها أن شركات الأسلحة التي 

ترول كانت شغالة آخر حلاوة طوال فترة الحرب الباردة قد تراجعت أرباحها كما أن شركات الب
العالمية في أوروبا وأمريكا الشمالية التي انتعشت بعد انتهاء الحرب الباردة قد تعثرت في 

الوقت الراهن لذلك يجب أن يكون عندنا وعندكم وعندهن شوية رحمة ونترك شركات الأدوية 
تسترزق وتلم حفنة أرباح من السوق بعد الاستثمارات البليونية في إنتاج اللقاحات التي 

متعددة ومافتئت الشركات تستعرض لقاحاتها مثلما تستعرض محلات الموضة  أصبحت
 الملابس الحريمي.

اختطف الموت القادم من بين براثن كوورنا العديد من الأصدقاء والناس الطيبين ويبدو لقد 
أن الموت يفضل الأتقياء وأصحاب المثل العليا كما جاء في قصص وروايات الكاتب الأمريكي 

رنست هيمنجواى. ينقسم الناس في نصوص هيمنجواى إلى ثلاث مجموعات: الكبير ا
المثاليون والأشرار والتافهون ) الإمعات جمع إمعة(. في تلك القصص  يموت المثاليون أو 
يقتلون أو ينتحرون وهم نخبة البشر وأكثرهم مراعاة للجوانب الإنسانية. يموت المثاليون 

نهم من وجهة نظر الكاتب الفلسفية يفكرون بقلوبهم وبعواطفهم العاطفيون الأنقياء الأتقياء لأ
ومشاعرهم الرقيقة ولم يفهموا أن العالم البشري الذي يحيط بهم مليء بالشرور والموبقات 

 الشراك الخداعية. المكر ووالمؤمرات والخيانة ونكران الجميل وكل صنوف 
يعيش البشر الذين ينزعون غالباً بسبب براءتهم وتصوراتهم المثالية عن كوكب الأرض حيث 

تنتهي حياتهم بشكل مأساوي في مؤلماً حيث للشر والخديعة يلقى المثاليون مصيراً تعيساً و
أما الأشرار وهم قلة من البشر وفق رأي هيمنجواى وهم الأقوياء والأثرياء  .معظم الأحيان

العالم ببساطة وهؤلاء لا يمسهم سوء وهم يعيشون ويسيطرون ويفرضون سطوتهم على 
لأنهم فهموا طبيعة البشر وأدركوا كوامن النفس البشرية الشريرة فأعدوا عدتهم وجهزوا 



102 

 

أنفسهم للتعامل مع من حولهم بلا مثالية وبعقلانية مفرطة وهؤلاء لا يعرفون معنى العواطف 
 ولا يقيمون لها وزناً ولذلك فهم ناجحون مستمرون في الحياة رغم قسوة قلوبهم.

المجموعة الثالثة وهم التافهون الذين ليس لهم رأي ولا شخصية وهم يخوضون مع أما  
الخائضين وهؤلاء يشكلون غالبية البشر من العوام الذين يسهل خداعهم ويساقون مثل 

الماعز والنعاج وهم يفضلون أن يكونوا دائماً جزءاً من قطيع معين ولكن ليس عندهم انتماء 
ينتقلون من قطيع إلى قطيع ويعشقون السير بجوار الجدار أو  فهم رُحَل جماعةلأي دائم 

توجهات من الخاضعين لفريق ما أو دائماً من أتباع داخل الجدار لأنهم بلا شخصية وهم 
محددة صادرة من جهة معينة وتصرفاتهم لا تنبع من أدمغتهم. وبينما يفكر المثاليون بقلوبهم 

فضلون أن يتبعوا غيرهم لأن قلوبهم وعقولهم معطلة ويفكر الأشرار بعقولهم فإن التافهين ي
عن العمل وهم أسوأ البشر ولذلك كان هيمنجواى يخصص مساحات كبيرة من النصوص 

الأدبية للأشرار ثم للمثاليين أما التابعين التافهين فليس لهم سوى مساحة محدودة من السرد 
ى التي لا يفهمها سوى القصصي. ويبدو أن فيروس كورونا فهم مغزى رويات هيمنجوا

 النخبة ولذلك استهدف الأتقياء المثاليين رحمهم الله جميعاً.
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حيدرآباد القرد الإله في  

 قصة حقيقية....
الشعب الهندي يقدس العمل ويقُدر العلماء وهو شعب شرقي أصيل له حضارة تضرب 

حالة التدين سواء اتفقنا أو  في الهندبجذورها في أعماق التاريخ. من أفضل ما لاحظت 
. يكفي أنني على مدار ثلاث بعثات دراسية للهند لم أشاهد الهندوسية اختلفنا مع معتقداتهم

 مشهداً واحداً خادشاً للحياء في قنوات التلفاز الهندي الرسمية.
ه، أعلا ولكن تلك المقدمة لن تثنيني عن متابعة الأحداث التي تلت واقعة )السحلية الجميلة( 

غرفتي في سكن أعضاء هيئة التدريس بمركز البحوث في  نافذة  اقتحم ذيال الكائن المتوحش
بعد مرور أسبوع على )غزوة السحلية( خرجت أتفقد المنطقة المحيطة بالسكن  .حيدرأباد

داخل الكومباوند وكانت ساحرة الجمال حيث تنمو فيها أيكات وعرائش النباتات والزهور 
ة( أن يلتقط لي عدة صور رمَ طلبت من زميلي الهندي البروفيسور )صَ زاهية الألوان. 

فوتوغرافية داخل الأيكة الخلابة ثم أعطيته الكاميرا وحاولت المرور بين أشجار وزهور 
إنك على وشك الولوج إلى ملعب ......تدخلإياك أن الأيكة. حينئذ صرخ الرجل وقال )تراجع 

 . (رائحة الزهورثعابين الكوبرا السامة لأنها تعشق 
تراجعت مرتبكاً وبعقلية العربي العنترية قلت له )نحن لا نخاف من ثعابين الكوبرا مهما كانت 
سامة ولو خرج أحدهم لقتلته(. ابتسم الرجل باستهزاء وقال لي )أرجوك ياسيدي لا تفعل ذلك 

أنك قتلت لأن الكوبرا مقدس وثمة أناس في القرى المجاورة يعبدون الكوبرا ولو علموا 
 أحدهم فسوف يغضبون جداً(. 

بعد مرور أسبوع على هذه الواقعة سألت الحراس عن الطريق إلى وسط المدينة فقد كنت 
أريد ابتياع بعض الأشياء. أرشدوني إلى الطريق وقالوا بعدما تخرج من بوابة الكومباوند 

ب الضيق  المنحدر  كيلو متر عبر هذا الدر 2يجب أن تسلك هذا الممشى وأن تسير لمسافة 
إلى أن تصل للطريق الرئيسي ومن هناك يمكنك أن تستقل ريكشة/ توكتوك إلى وسط المدينة. 

مرصوف وبه  نصفكان هذا الطريق عبارة عن مدق ضيق لا يزيد عرضه عن مترين وكان 
شائكة ال. كان الطريق محاطاً بسور من الأسلاك لأنه لم يكن مُعبد بالكامل حجارة كثيرة

 رتفعة من الجانبين لمنع دخول الحيوانات من الغابة الملاصقة له. الم
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على امتداد الطريق من الجانبين نمت أشجار عملاقة وعتيقة مرتفعة الهامات ومن أعلى 
كانت أغصانها تتشابك من الجانبين مكونة سقفاً طبيعياً منيعاً من الفروع  والأغصان التي 

متسلقة الأخرى ولذلك فالدرب مشهور بظله وجوه المعتدل تدعمها وتغطيها أوراق النباتات ال
 خاصة في صيف البلدة الحارق.

يومها كنت أرتدي سروالاً قصيراً من الجينز ) شورت( الأزرق وقميصاً لا أذكر لونه. أثناء  
المشي في الدرب تعرضت لهجوم كاسح قادم من الأغصان أعلى الطريق. وابل من ثمار 

ينهال على جسدي ورأسي  وكانت الثمار مثل الحجارة. نظرت إلى  الفواكة غريبة الشكل
أعلى فرأيت قردة )ربما قرد( يحيط بها مجموعة من القرود الصغيرة جداً ويبدو أن الصغار 
من حديثي الولادة. استغربت مما حدث لأنني عندما توقفت عن السير وتراجعت للخلف  

دما حاولت التقدم مرة أخرى استأنفت المعركة توقفت القردة عن قذفي بالثمار الحجرية وعن
 مرة أخرى. 

. هل لأنني كنت غريباً  عن وراء هذا العدوان الغاشم ضدي لم أعرف السبب تلك اللحظةحتى 
المهم بدأت أخلع وأنتزع بعض  الحجارة من الطريق  القرود؟ المكان أم أن ملبسي لم يعجب

وجمعت بعض من عضن إلى غضن القردة زت قف. عندئذ حتى تدعني أمر وأقذف بها القردة
في جنبات الغابة  ء الصراخ ترددت أصداوأبنائها تحت جسدها وبدأت تصرخ صرخات مدوية 

من القرود مختلفة الأحجام تتقاطر من كل حدب وصوب تسونامي  –وشاهدت أعدداً غفيرة 
 تجاه القردة التي تحول صوتها تدريجياً إلى ما يشبه النواح والعويل.

في هذه الأثناء هرول نحوي بعض اليافعين الحفاة من الجوار وكانوا غاضبين ولكنهم لا  
يتكلمون الإنجليزية. جاء حراس الكومباوند إلى مسرح الجريمة وقال لي أحدهم بمنتهى 

بالحجارة وهذا لا يجوز( قلت له إن القرد قد المقدس الاحتقار )لقد شاهدتك وأنت تقذف القرد 
ور في الطريق وكان لابد أن أفعل ذلك. قال ) ياسيدي أرجوك لا تفعل ذلك مرة منعني من المر

 أخرى ويمكننا مرافقتك عبرالطريق ذهاباً وإياباً لكن لو سمحت لا تفعل ذلك مجدداً(. 
قلت لماذا؟؟؟ قال ) لأن أحد كبار الآلهة )لم أعد أتذكر اسمه( قد تحول في فترة من حياته إلى 

القرد قرداً ولكنه أصبح إلهاً مقدساً يعبده ملايين البشر ومنهم قوم يسكنون قرد ولذلك لم يعد 
في الجوار ولو علموا أن القرد الإله المقدس قد أصابه مكروه فسوف تكون الطامة الكبرى. 
ياسيدي لقد ارتكبت إثماً عظيماً. ياسيدي إن السكان المحليين يحترمون الأمريكيين فلا داعي 

نيس محرماتهم الدينية(. قلت له أنا لست أمريكياً بل أنا مصري. قال إذن لإثارة غضبهم وتد
فأنت من الفراعنة وتدين بدينهم وسألني )هل دين الفراعنة لا يحترم  السحالي المقدسة 

 والآلهة القرود؟؟؟(
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 في فيتنام (دا نانج)فوانيس مدينة 

 قصة حقيقية....
وأنني صائم فنحن الآن في منتصف شهر  بدون لف ودوران خاصةبلا تعصب ولا مجاملة و

بمناسبة فوانيس رمضان التي كنا نحملها وندور بها في الشوارع عندما ( و2021رمضان )
وكنا نردد الأغاني التي تتحدث عن هذه الفوانيس.  رغم جمال ورعة فوانيس كنا صغاراً 

من رغم . وعلى التنامأجمل منها بمراحل في فيفوانيساً رأيت  رمضان في بلادنا إلا أنني قد
فوانيس رمضان ذات ارتباط روحي وثقافي بالشهر  بغض الطرف عن أن اختلاف الأجواء و

الكريم إلا أن ثمة شعوب أخرى تستخدم الفوانيس احتفاءً بمناسبات مختلفة وكجزء من 
 طقوس احتفالية تقدس من خلالها الطبيعة وتحتفي بالأنهار التي تمدهم بالماء الذي جعل الله

منه كل شيء حي. إبان طفولتي الباكرة جداً في أواخر الستينات كنت أتابع عبر الراديو أخبار 
الحرب الأمريكية على فيتنام وكنت متعاطفاً مع الشعب الفيتنامي رغم أني كنت في في الثامنة 
من العمر وكانت معرفتي بالسياسة ضئيلة ولكن إذاعة صوت العرب المصرية آنذاك  كانت 

سياسياً. كانت الإذاعة ليلاً ونهاراً تنتقد في أرحام الأمهات( والأجنة )ة لتثقيف الأطفال كافي
 . للجميع آنذاكالتدخل العسكري الأمريكي الهمجي في فيتنام ولم يكن التلفاز متاحاً 

تلقيت دعوة من إحدى الجامعات في مدينة )دا نانج ( الفيتنامية الشهيرة  2019في عام 
ة الرئيسية في مؤتمر علمي عقد بالجامعة. كانت أول زيارة لي إلى فيتنام بعدما لإلقاء الكلم

نشرت عدداً كبيراً من البحوث باللغة الإنجليزية وكتابين باللغة العربية عن مآسي العدوان 
الأمريكي على فيتنام من وحي الروايات والأشعار والمسرحيات التي كتبها الجنود الذين 

جلست في فيتنام فترة طويلة في أعقاب انتهاء المؤتمر لاستطلاع ثقافة شاركوا في الحرب. 
في فيتنام من يتحدث اللغة الإنجليزية هذا الشعب العظيم الذي هزم الكاوبوي المتغطرس.  

ذات مباني التي نظمت المؤتمر يعتبر عملة نادرة ومعظم الناس لا يعرفون هذه اللغة. الجامعة 
ها مازالت أنيقة وشامخة وذات رونق معماري خاص الباردة ولكنقديمة ترجع لحقبة الحرب 
رائعة الجمال والشعب ودود ومبتسم دائماً ومسالم ، منةالآالبلاد  بها. فيتنام بشكل عام من

ويحب الضيوف والناس يصحون في الخامسة صباحاً والجميع يعملون حتى كبار السن الذين 
على المنتجات الزراعية  مفي حياتهأهله اعي يعتمد تعدوا السبعين من العمر. فيتنام بلد زر

ستورد تلا أم بهانه( فإن دولة فيتنام  كفر. على عكس )والثروة الحيوانية والداجنة الهائلة
بل تصدر العديد من المنتجات الزراعية والسمكية إلى دول شتى حول  من الخارجغذاءها 

في الوجبة الشعبية د حتى مطلع السبعينات. العالم رغم أن آلة الحرب الأمريكية قد طحنت البلا
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هي الأرز المخلوط بالبيض المسلوق وبعض الأعشاب والتوابل والفلفل الأخضر فيتنام 
صناعياً بدأ فيتنام يلحق و. في المدن الفيتنامية وتنتشر الأكلات البحرية وجميع أنواع الحساء

لكاوبوي قد دمروا البلاد تماماً وقتلوا بالنمور الآسيوية على الرغم من أن الجنود الأمريكان ا
مليون فيتنامي وأحرقوا المزارع والغابات في حرب وحشية قذرة لا طائل من  2أكثر من 

ألف  60ورائها ولكن الأمريكان انسحبوا مدحورين في النهاية بعدما قتل منهم أكثر من 
، للجيش الأمريكيهذه الهزيمة الأولى تعد و .ألف جريح 360جندي وجرح منهم أكثر من 

 . أقوى جيش في تاريخ العالم العسكري
قبل أن أبدأ المحاضرة في افتتاحية المؤتمر تعطل جهاز العرض )المونيتور( الذي يعرض 
شرائح الباوربوينت وفوجئت على الفور برجل طاعن في السن يرتدي ملابس ترجع إلى 
عهود ما قبل التاريخ يقفز من بين الحضور ويخلع حذاءه المتواضع  ويصعد فوق منضدة 

كان متواجداً دقيقتين . في البداية ظننته عامل فني بسيط  ويصلح جهاز العرض في أقل من
ولكني اكتشفت حضوره في مأدبة العشاء التي أقامتها الجامعة لضيوف المؤتمر للطواريء 

مساءً وكان أول المرحبين بالضيوف وعرفت فيما بعد أنه رئيس الجامعة وأنه أستاذ في كلية 
تحتفل آنذاك في  بلدة سياحية ساحرة مجاورة كانت الهندسة. بعد انتهاء المؤتمر قضينا ليلة 

بإحدى المناسبات حيث كان زوار البلدة يتجمعون كل يوم قرب غروب الشمس في ساعة 
الأصيل على ضفاف أحد الأنهار وعند حلول المساء تضاء آلاف المصابيح والفوانيس  

ل المباني والمنازل   الملونة والمثبتة داخل بالونات زجاجية مرصوصة على  واجهات ومداخ
 والأعمدة والحوانيت الممتدة على ضفتي النهر وفوق جسور المشاة العابرة فوق النهر.

على الذين تقاطروا -بعدما يسدل المساء ستائره الأخيرة على البلدة  الجميلة ينزل الزوار  
جاديف أو إلى النهر ليركبوا في قوارب مطاطية ملونة تسير بالم -من كل حدب وصوبالبلدة 

بمحركات كاتمة للصوت  وكل منهم يحمل عدداً من الشموع الملونة المركبة  فوق قطعة من 
البلاستيك المقوى والمثبتة داخل صندوق صغير من الزجاج الشفاف على شكل فانوس. تباع 
هذه الفوانيس الصندوقية بالقرب من ضفتي النهر بمبلغ رمزي جداً دون استغلال لجموع 

لبلدة.  وبعد  النزول إلى النهر الهاديء الذي ينساب بسلاسة يضع جميع الزوار القادمين ل
الفوانيس/الصناديق وبها الشموع المشتعلة فوق صفحة النهر ويحملها النهر على ظهره 
حتى تنطفيء تلقائياً في نهاية السهرة. مشهد النهر الذي يموج بمئات الشموع المضاءة 

ائمة والمعلقة على ضفتي النهر ومشهد أضواء الفوانيس ومشهد الفوانيس الملونة  الع
آلات وطبول الملونة المنعكسة على مياه النهر المتلألئة وأصوات الموسيقى المنبعثة من 

بعض الفرق الشعبية على الشاطيء وفي القوارب النهرية يجعلك في حالة من النشوة 
الية وأنك هتكت أستار الكون والمرح والهيام. شعور فريد  يجعلك تظن أنك في بلاد خي
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ومضيت حقباً حتى بلغت مجمع البحرين كما ورد في قصة موسى والخضر. تشعر أن الزمان 
 قد عاد بك للوراء حيث تعيش في ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة. 

راثك المحلي وأغانيك لا يقتصران فقط على تُ أيها القاريء لا ريب أن  السحر والجمال 
ك الدينية فهما في جميع بلاد العالم بلا استثناء والادعاء في كلمات الأغاني الوطنية وطقوس

الساذجة التي تقتات عليها الجماهير المغيبة في أوقات الهزائم  أن ثمة بلد هي أجمل بلاد 
الدنيا دون غيرها هو ضرب من ضروب الهبل والاستهبال والتخلف والشوفينية الممقوتة. في 

سوف تجد مواريثاً دينية وثقافية وأغاني وطنية مثل  ما وليت وجهكَ كل أرجاء الأرض أين
سوف تلتقي أناساً  طيبين يحترمون الغرباء والزوار والسياح وسوف تجد بقاعاً وأغانيك 

ساحرة تفتح لك ذراعيها في أرض وبلاد ربما كنت ذات يوم تظن بها الظنون. انشر ثقافة 
للتعصب لدين أو تراث أو ثقافة أو جنس أو عرق أو  التسامح ولا تكن حبيساً لأي فكر يدعو

حضارة معينة و لا تخدع نفسك وتظن أن مواريثك المحلية أرقى من مواريث غيرك وأنها  
ومن آلهة التطبيل والتدليس فوق الجميع. لا تدع الأفاقين من كهنة الفرعون ورجال الكهنوت 

 التاريخ لا يعود إلى الوراء. يخدعوك فتظن أنك تمتلك مفاتيح الحضارة دون غيرك ف
لا تترك نفسك فريسة لحملة المباخر أيها القاري العزيز المتباعد اجتماعياً في زمن الوباء، 

عن تراث شعبي قديم لن يمنعك أحد من الاعتزاز الذين أدمنوا الحديث ومروجي البروباجندة 
من حولوا هذا التراث إلى به حتى وإن كنت قد قضيت العمر منبطحاً ومغيباً عن الوعي بسبب 

ولكن حذاري أن تصبح سجيناً له أو  ،حبوب مخدرة وبانجو وقات وأفيون للمهمشين الغلابا
تصبح عبداً للأشرار والإعلاميين المنافقين واللصوص وأدعياء التدين وكل من يوظف التراث 

البائدة ب النخب التي تدغدغ المشاعر  لتخدير البسطاء عندما تتسبالوطنية المحلي والأغاني 
في المصائب والنكسات وتجر على المطحونين المزيد من الكوارث و تغرقهم في بحار الوهم 

عن حياة كريمة من المؤكد أنهم لن يعرفوها حتى في العالم الآخر. تلجأ النخب الفاشلة 
لاستخدام مخدر التراث عندما يخفقون  في إدارة الأزمات بعدما يكونوا قد أقاموا 

طوريات الخوف وأفرغوا خزائن بيت المال في كروشهم على مرأى ومسمع من حشود إمبرا
 العسس الليلي الساهرة على حماية الضعفاء. 
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 ذئاب في مدينة الجمال
 قصة حقيقية....

في جامعة عقد في مؤتمر دولي  لقاء الكلمة الافتتاحية الرئيسيةتلقيت دعوة لإ 2005في عام 
)فلادوفوستوك( الروسية التي تقع على تخوم الصين وكوريا  الشرق الأدنى في مدينة

الشمالية في أقصى الجنوب الشرقي الروسي  وتبعد عن العاصمة الروسية موسكو مسيرة 
ليالي بالقطار الذي يتخذ طريقاً طويلاً حيث يعبر سيبيريا والبراري الروسية. كنا في  تسع 

في مياه المحيط والساعة تقترب من فصل الصيف وكان قرص الشمس يسقط عند الغروب 
. سافرت من دبي إلى اليابان ثم إلى )فلادوفوستوك( المدينة التاريخية التي الحادية عشر ليلاً 

كانت منتجعاً لجنود وضباط البحرية الروسية طوال سنوات الحرب الباردة ولم تفتح لبقية 
 ت.الشعب الروسي إلا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حسب ما سمع

قبل انعقاد المؤتمر بيوم وفي ليلة استقبال وفود المؤتمر أقيمت مأدبة وحفل راقص  في   
وروبيين والامريكان . كان معظم الضيوف من الأوالأساتذة الجامعة شاركت فيه الطالبات

الذين يعملون في جامعات اليابان وكوريا الجنوبية المجاورة. كانت الموائد عامرة بأعداد 
. المتنوعة المشوية علاوة على كل أنواع الفودكا والمشروبات الكحولية الخنازيركبيرة من 

مشهد الخنازير الكاملة على الموائد أفزعني لأسباب تخصني. كنت قادماً من المطار ثم 
وضعت حقائبي في الفندق المجاور للجامعة وتوجهت مباشرة إلى حفل استقبال وفود 

 المؤتمر. 
ن الضيوف وبحثت في المائدة عن أي شيء يصلح للأكل أو الشراب فلم كنت العربي الوحيد بي

أجد وعندما سئلت عن سبب امتناعي عن تناول أي شيء تذرعت بأني مصاب بوعكة صحية. 
أثناء وبعد الحفل الراقص الذي تلى العشاء اتضحت الأمور لي فقد عاد تقريباً  جميع أفراد 

من النساء من كن يرقصن معهن  برفقتهم بون الوفود من الرجال إلى الفندق وهم يصطح
في الحفل.  تناولت  وجبة عشاء في وقت متأخر  داخل الغرفة في الفندق ولاحظت والفتيات 

منذ وصولي أن جرس الهاتف لا يكف عن الرنين. رفعت سماعة الهاتف وذهبت للفراش 
لآخذ قسطاً من الراحة قبل حضور جلسات المؤتمر في صباح اليوم التالي في مبنى الجامعة 

ي أي سيدة أو فتاة من أهل المدينة ذات وزن زائد أو قبيحة المجاور. أثناء الحفل لم تر عين
الهيئة أو منفرة  من من أي جانب ولم يقع بصري على النسوة الأفيال والوحوش البشرية  
المرعبة من صاحبات الأوراق البحثية التي كنت ألتقي بهن في المؤتمرات في الجامعات 

 الأمريكية. 



109 

 

شعرت بالغيظ وتمنيت لو كنت طالباً في جامعة هذه البلدة  الساحرة التي تكسوها الخضرة 
وتحتضنها أمواج المحيط لكن انتهى الأمر فقد ضاع الشباب سدى بين الكتب  والدوريات 

الأكاديمية في مكتبات الجامعات الأمريكية. لقد قضي الأمر وعليه العوض ومنه العوض على 
ن الختام ) فينك يا خشب لما كنا نجارين( انتهى الأمر. هذه المدينة بحق ما فات ومضى وحس

 هي مجتمع الجمال والأنوثة والفتنة. 
نساء  روسيات خالصات أو فتيات هجين من العرق الروسي والكوري أو الياباني. حمدت الله 

لى ندوات أنني لم أقابل أي إمرأة من قوات الكوماندوز  العدوانيات اللائي كن يسيطرن ع
المؤتمرات في جامعات أمريكا وحمدت الله أنني لم أشاهد بين الضيوف حاشية النساء 

( صبي الحانوتي كفن الشيال الأكاديميات حليقات الرؤوس قبيحات الهيئة اللائي يشبهن ) 
الذي تخاف أطفال القرية من طلعته. الحمد لله لم تحضر أي ناقدة أدبية أو ناشطة نسائية من 

لكن رغم هذا الجمال الفتان  .لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً  ولملئت منهم رعباً(شلة )
الذي تميزت به نساء المدينة وبراءة فتيات الجامعة اللائي استقبلن الضيوف بالورود  

  .حدثت عدة مفاجآت في الأيام التالية للمؤتمر أصابتني  بالحزن والكآبةوالرقصات 
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 ال للبيعملكات جم
 قصة حقيقية....

بعدما انتهينا من جلسات وندوات اليوم الأول في المؤتمر الدولي المنعقد في رحاب جامعة 
الشرق الأدنى في مدينة فلادوفوستوك الروسية توجهت إلى الفندق الذي يقيم به جميع 

و الفندق المشاركين في المؤتمر. لاحظت انتشار أعداد كبيرة من الفتيات صغار السن في به
وأروقته وهن يلبسن ملابس تصلح لمن يتواجدون على الشواطيء والبلاجات. لاحظت كذلك 
أن ثمة رجال بمن فيهم كبار السن من الجنسيات الأمريكية والأوروبية يصطحبون  الفتيات 

وكان مألوفاً أن يصطحب الشخص معه فتاتين على الأقل. في  .معهم إلى غرفهم في الفندق
 د الانتهاء من طعام العشاء صعدت إلى غرفتي وما إن أغلقت باب الغرفة حتى بدأالمساء وبع

جرس الهاتف في غرفتي في الرنين والنباح. رفعت السماعة وجاء صوت نسائي من الطرف 
الآخر يقول لي بلغة انجليزية ركيكة ) لقد لاحظنا أنك الشخص الوحيد من بين الضيوف الذي 

 لغرفة. لم يصطحب معه فتيات إلى ا
لم  -يا دي الفضيحة  -هل تريد أن نرسل لك بعض الفتيات الجميلات لقضاء الليلة معك؟( 

أصدق ما أسمع فقد سافرت كثيراً وتعرضت لمواقف متعددة ولكن ليس بهذه الطريقة. قلت 
ياسيدتي أنا المتحدث الرسمي في المؤتمر ويبدو أنك أخطأت في رقم الغرفة. ثم أنهيت 

د لحظات دق جرس الهاتف مرة أخرى وكانت نفس السيدة على الهاتف المكالمة. بع
وقالت)إن لم تكن أي فتاة في الفندق قد لفتت نظرك فعندك كتيب على الطاولة بجوار الهاتف 

فتاة وكل واحدة تحمل رقماً ويمكنك إعادة الاتصال وتحديد رقم أي  300به صور لأكثر من 
)أرجو ألا تتصلي مرة أخرى وإلا فسوف أبلغ إدارة  . قلت لها بحدة(فتاة وسوف نستدعيها

 . ثم أغلقت الخطلعوب . ضحكت ضحكة مدوية الفندق(
 ً على باب الغرفة بالفندق. فتحت الباب  متواصلاً  في اليوم التالي وفي المساء سمعت طرقا

فتيات في ملابس شبه عارية وكانت أعمار  5فوجدت سيدة في العقد الرابع من العمر ومعها 
قالت )عليك أن اقتحمت الغرفة بصحبة الفتيات والفتيات ما بين السادسة عشر والعشرين. 

ليس بالعملة الروسية وقالت ببجاحة: المبلغ  .تختار واحدة أو اثنين لقضاء بعض الوقت معك
عن كل فتاة ثم قالت هل يمكن أن نتناول  أمريكي دولار 20وهو يعادل كما تظن كبيراً 

مشروبات من ثلاجة الغرفة. قلت كل مافيها لكن فأنا لا أتناول هذه النوعية من المشروبات. 
ثم قلت لها بسذاجة لماذا تتاجرين بأجساد هذه الفتيات. إنهن أطفال صغار السن. قالت لاتقلق 

نها أن تأخذ البنات وتنصرف. خرجت دولاراً وطلبت م 50هن طالبات في الجامعة. أعطيتها 



111 

 

وفي تقريباً حيث عادت بعد ذلك بنصف ساعة تماماً  الأخير بشكل خاطيءوفهمت تعليقي 
 ولكن أكبر سناً في أواخر العشرينيات من العمر. أخريات فتيات  5صحبتها 

 بغضب شديد تركتهن في الغرفة وخرجت وقلت للسيدة الفاضلة سوف أغادر هذا الفندق فوراً 
. عندئذ تركت الغرفة ومعها شلة البنات وخرجت. في اليوم التالي إن لم تنصرف من الغرفة

وبين جلسات المؤتمر استوقفتني فتاة من المجموعة الأولى صغيرات السن وكانت أجمل 
على مشروب في الكافتيريا لو سمحت لأن عندي سؤال لك.  واحدة فيهن. قالت اعزمني
هل النساء في البلد التي جئت منه أكثر جمالاً من فتيات هذه جلسنا سوياً وقالت: سيدي 

أضافت )أنا قرأت أن الفتيات قالت عرفنا أنك من بلاد الشرق الأوسط. ثم المدينة؟؟ و
ولكن هل ثمة فارق ضخم في معدلات  .الأورينتال الشرقيات أكثر فتنة من فتيات بقية الدول

وحتى تتخلص منا؟ لماذا لاشيء راً دون مقابل دولا 50الجمال بين الطرفين مما جعلك تدفع 
رفضت أن تقضي  بعض الفتيات الليلة معك؟ هل نحن لسن جميلات بما يكفي؟ قلت لها 
دعيني أسألك: من أنت ولماذا تعملين في هذه المهنة؟ قالت أنا طالبة في الجامعة ويجب 

تعليم لم يعد مجانياً بعد دولار  لدفع الرسوم والسكن لأن  ال 1000إلى   500توفير مابين 
 تفكك الاتحاد السوفيتي. لا توجد وظائف في المدينة سوى هذه النوعية من الوظائف. 

( أجمل من بنات روسيا. هل يعقل أم بهانهقلت لنفسي إن المسكينة تظن أن نساء قرية ) كفر 
امت علاف المواشي التي أق (مبروكة بنت هراس)أن تقارن هذه الحسناء نفسها بالبت 

 تماضر)البراغيث ثكنات حصينة وحصون منيعة في مناطق شتى من جسدها؟؟ معقول البت 
معقول هذه  أجمل من فتيات هذه المدينة؟ (بنت فريال )ستيتهو (فوقية بنت حسنات)و (عبيطةال

التي تفرغ أمها يومياً كامل  (نبوية بنت أم شحته)الفتاة قطعة القشدة تشعر بالغيرة من 
محتويات موقد الجاز على رأسها حتى تقضي على قوافل القمل المتربص بمن يحتك بها من 

 أطفال البلدة؟ 
فسوف تنشب حرب  ( أم بهانه) كفر كنت على وشك أن أقول لها لو أنك جئت ذات يوم إلى 

الحرب التي دارت )داحس والغبراء( وسوف تندلع حرباً أشد وطأة من أهلية أكثر ضراوة من 
وأكثر تدميراً من  (البسوس)من حرب  كثر وحشيةرحاها بين قبيلتي الأوس والخزرج وأ

وسوف تتحول الحرب تدريجياً إلى نزاع مسلح بين جماعات الحريم الإرهابية  (البوير)حرب 
( من ناحية ومن ناحية أخرى محفوظةالمعلمة )  وخاصة أتباع طالبان  بقيادة زوجة العمدة
وهي العضو المنتدب لتنظيم داعش  (أم سطوحي)زوجات شيخ  الخفر  خاصة رأس الحربة 

 قرى النجوع المجاورة.في في بلدتنا و
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 إمبراطورية الدعارة والجنس
 قصة حقيقية....

فيا خفية موجودة في استمر الحديث مع الفتاة الروسية لفترة طويلة. قالت لي أن ثمة ما
عن طريق شبكة معقدة جداً لها قواعد الدعارةالفندق وفي الفنادق المجاورة تدير هذه أعمال 

صارمة وقوانين حسب ما قالت وأعضاء المافيا هم من يتقاضون معظم الأموال وهناك 
يومي محدد يجب  /هدف(تارجت)تراتبية في إدارة هذه الإمبراطورية ولكل قواد أو قوادة 

قالت )لا يذهب للكنيسة هنا سوى المعوقين   .تحقيقه. قلت لها )هل تذهبين إلى الكنيسة؟(
تلفعتُ بعباءة الخواجات وسألتها )هل  .من العمر والقواعد من النساء( ثمانينومن تجاوزوا ال
هل يوافقان على ما  :حدهما هنا والآخر في موسكو. قلتأقالت لدي اثنان  .عندك بوي فريند(

يعرفان أنني مثل بقية الفتيات مضطرة لذلك من أجل المال. أنا أقدم عرضاً : . قالت؟ن بهتقومي
 يومياً كل ليلة في الديسكو )إستربتيز( كما أنني أعمل في صناعة الترفية وهذا هو المتاح.

انتهى اللقاء مع الفتاة. في اليوم التالي للمؤتمر الذي تنظمة رابطة أساتذة جامعات الشرق  
ي )فيلتا( تعرفت على بروفيسور روسي شهير كان ضابطاً في الجيش ثم استقال وعمل نالأد

في أكاديمية السينما في موسكو وقد تولى تدريس عدد من كبار مخرجي السينما المصرية 
وقد زار مصر عدة مرات. حكيت له كل ما حدث لي في الفندق ورويت له ما دار بيني وبين 

ل أنا وجيلي طالما كنا معجبين بإنجازات بلادكم  في مجالات الصناعة الفتاة. وقلت له: يا جنرا
لقد كنتم واحدة من أعظم الإمبراطوريات عبر  التاريخ.  .و الفضاء والتسليح العسكري...الخ

لماذا تنتشر الرذيلة بهذا الشكل الفاضح في بلادكم؟ لماذا تبيعون نساءكم وفتياتكم للأمريكان 
 نوا من ألد أعدائكم على مر العصور مقابل حفنة دولارات. والأوروبيين الذين كا

تجهم وجه الرجل وقال لي غداً سوف أخبرك وسوف تعرف لماذا نبيع نساءنا في سوق 
النخاسة. في اليوم التالي اصطحبني في سيارته العتيقة الروسية الصنع من طراز )لادا( 

النووية القديمة وسفن حربية وذهبنا إلى مرفأ بحري كانت ترسو به عشرات الغواصات 
عديدة ثم ذهبنا لموقع حربي آخر ونزلنا تحت سطح الأرض لأكثر من مئة متر وفي الدهاليز 
المتحفية شاهدت أغلفة وبقايا الصواريخ النووية عابرة القارات بعد نزع محتوياتها بالطبع. 

الآن لماذا نبيع  وبعد انتهاء الزيارة قال لي الرجل والأسى يقطر من كلماته: هل عرفت
 . ؟؟الفتيات والنساء في روسيا

منذ ثلاثينيات القرن الماضي ونحن نستنزف مواردنا في سباق تسلح وفي حروب لا تنتهي 
كانت الحرب الباردة آخرها. لقد أنفقت روسيا كل مواردها وكل أموالها على الأسلحة النووية 
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هور اقتصادنا وضاعت مقدراتنا سدى التي شاهدت بقاياها في المرفأ وتحت الأرض. لقد تد
ولم يعد لدينا شيء نبيعه سوى أعراض نسائنا وبناتنا. انتهت الحكاية. لعنة الله على الحروب 
والنزاعات والصراعات التي تفقر البشر وتدفع بالضعفاء والفقراء منهم لطريق الرذيلة )يا 

ائل لتعارفوا( لا لتتقاتلوا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقب
وتتصارعوا. لقد فعلت الحروب ما فعلت مع نساء وفتيات الإمبراطورية الروسية العتيدة فما 

خط  تحتبالكم بضحايا الحروب من النساء في منطقتنا العربية التي يعيش غالبية سكانها 
 .الفقر
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 الرحلة السادسة
 حيدرأباد من جونسون سيتي إلى 

 

 كنيسة جونسون سيتي
 قصة حقيقية.... 

الكبار في الولايات المتحدة بأسبوعين توفى والد أحد الأساتذة الماجستير بعدما بدأت دراسة 
كنت أدرس معه مساقاً مريكان الزنوج وكان الأستاذ من الأ في القسم الذي كنت أدرس به.

مسافات لذلك ذهبت مع آخرين عن الأدب الأفروأمريكي. كان الأستاذ ودوداً وطيب القلب 
للمشاركة في مراسيم العزاء بعدما ظل المرحوم عدة أيام في ثلاجة الموتى لحين طويلة 

كان منزل الوالد المتوفى في مدينة . لتشييع الجثمان حضور الأقارب من بلدات مختلفة
دينية  في الكنيسة المخصصة لطائفةجونسون )جونسون سيتي( في ولاية تينيسي الأمريكية. 

معينة من الزنوج أقيم مايشبه القداس على روح المتوفى. وبدأت حشود الرجال والنساء 
 يتقاطرون على الكنيسة ثم انخرطوا  في الرقص والصياح.

شبه عارية. كان المشهد غير سوداء كنا في فصل الصيف وكانت النساء ترتدي ملابس  
. نساء لعمرية الباكرة في أوائل العشريناتفي هذه المرحلة ا مألوف بالنسبة لي على الإطلاق

لا يصلحن سوى للظهور في أفلام الرعب وأفلام الخيال العلمي التي تدور حول غزو مخيفات 
. نساء وذبح سكانها واحتلالها واغتصاب جميع الرجال وتجريدهم من ذكورتهم كواكب أخرى

ورجال يتمايلون   متجهمات الوجوه والملامح  بتسريحات شعر وضفائر غريبة الشكل
ويصرخون بأعلى صوت وكأنهم يخاطبون آلهة في عصور سحيقة بكلمات ذات صبغة دينية 

  .غريبة على مسامعي
درجة بطريقة قد  360تصرخ مع فتح أفواههم على زاوية المرعبة كانت هذه الكائنات 

ت آخر . حتى القس الأهبل الذي كان يقود الطقوس كان يؤدي حركاوالهلع تصيبك بالفزع
مسخرة، شخص أشبه بالمهرج في سيرك )نواعم الغجرية( الذي كان يقام في قرية مجاورة 

اتضح فيما بعد أنه لم يكن من أهل  ذيلبلدتنا الريفية احتفالاً بمولد سيدي )أبو خطوة( ال
" الدَهَشْ "البركات والتقوى وإنما كان دجالاً ولصاً محترفاً وقاطع طريق . المهم أصابني 

من هول ما مررت به داخل العزاء علماء اللغة العربية، حسب رواية ، "الدهشة"وليس 
لم أعد أعرف هل هذه الكنسي الطقوسي. في الحقيقة اختلطت الأمور وأصبح الوضع ضبابياً و
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توكل على الله وراح في ستين داهية أم أنها المرحوم المقبور رقصات وطقوس أفراح لأن 
ة أخرى لم أتعرف عليها بعد. دفعتني هذه المناسبة إلى البحث مراسيم أحزان تنبع من ثقاف

 العلمي والأكاديمي في أدب وثقافة وتاريخ مجتمعات الزنوج في أمريكا.
 

 حرق الموتى في الهند
 قصة حقيقية....

الهند حضرت بفي حيدرأباد أثناء عملي في المركز الأمريكي الهندي للدراسات والبحوث 
ن كانوا يعملون ممالأساتذة والموظفين حرق جثث بعض الموتى الهندوس من أقرباء طقوس 

. أنا شخصياً أعتقد أن جامعة عثمانية في حيدرأباد الذي كان يقع داخل حرم معي في المركز
المركز الذي يضم أكبر مكتبة لكتب التاريخ والأدب والاقتصاد والسياسة الأمريكية خارج 

. يكن سوى واجهة لوكالة المخابرات الأمريكية المركزية )سي آي أيه( الولايات المتحدة لم
 وتى الهندوسقبل البدء في إشعال النار في أجساد المنعود لموضوع حرق الجثث... لاحظت 

أحد أقرباء الميت من الدرجة الأولى يقوم بكسر جمجمة المتوفى بفأس أو مطرقة حتى لا أن 
 تنفجر محتوياتها أثناء الحرق. 

وكان الأغنياء يستخدمون أخشاباً غالية الثمن وزيوتاً ذات رائحة ذكية لحرق المتوفين 
الأثرياء أما الفقراء فيستخدمون أخشاباً رديئة وزيوت رخيصة أما من يعيشون تحت خط 

الفقر فكانوا يستخدمون زيوت من عوادم السيارات لحرق أجساد موتاهم وثمة طوائف توفر 
موتى فوق جبال مرتفعة لتأكلها النسور والجوارح. في حالة الحرق النفقات وتضع جثث ال

تجمع عينة من رماد الجثة المحترقة وتحفظ في قارورة وتسلم لأهل الميت وأحياناً يتم نثر 
جزء من الرماد في نهر الجانج المقدس وقد تسبب ذلك في تفشي الأمراض عند الناس، 

لبقر لأن الهندوس يستحمون في النهر أمراض لها أعراض وتوابع تشبه مرض جنون ا
 وأحياناً يشربون من مائه. بشكل متواتر في مناسبات معينة المقدس 
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 ةالعزاء في مدينة جد
 قصة حقيقية....

الثمانينات توفى والد صديق عزيز جداً  ئلبينما كنت أواصل الدراسة في بلاد العم سام في أوا
الزميل من مدينة جدة في السعودية وقد لحقت به . كان من أفضل ما عرفت في حياتيكان و

من أمريكا لأشاركه العزاء وأقوم بزيارة بيت الله الحرام طالما جئت إلى بلاد الحرمين 
الشريفين. وصلت مساءً  في اليوم الثالث من أيام العزاء إلى منزل الأسرة قادماً مباشرة من 

مرأة شاهدتها هي مضيفة الطائرة اآخر كانت الحمد لله والدولي مطار الملك عبد العزيز 
ومكة المكرمة والمدينة  ةالمحجبة ولم أشاهد أي نساء بعد ذلك طوال أسبوع قضيته بين جد

. عند وصولي وكان ذلك مناسباً لاتمام مناسك العمرة والحصول على تقدير ممتاز المنورة
. دخلت ةمن أمريكا إلى جد كنت أتضور جوعاً بعد رحلة سفر طويلة وشاقةلمنزل العزاء 

المنزل ذا الفناء الواسع الفسيح أثناء قراءة القرآن وكان في مجلس العزاء بالمنزل عدد قليل 
 من المُعزين وأصدقاء أسرة المتوفى. 

قابلني صديقي عند مدخل المنزل وشكرني على المجيء لأداء واجب العزاء وطلب من رجل 
وما إن داخل المنزل ثم أخذني إلى مجلس العزاء. هندي أن يحمل حقيبتي الصغيرة إلى 

يحمل آنية فضية اللون أسمر البشرة حتى استلمني رجل ضخم الجثة في المجلس جلست 
وعشرات الفناجين من القهوة العربية شديدة المرار. ترك هذا الكائن  كل الزبائن وتفرغ لي 

أقول له( مع الاعتذار لعمنا نزار وأنا لا أعرف )ماذا وراء فنجان يصب فنجاناً وراء فنجان 
قباني والمطربة نجاة. ماذا أقول له حتى يتوقف عن صب القهوة لي بهذه الطريقة التي 

ظل الرجل واقفاً بجواري لا يبرح مكانه وأعطاني اهتماماً خاصاً  فنجان كل ثانية.  لانهاية لها.
 بينما كان هناك ساقي آخر يدور بالقهوة على بقية المُعزين. 

كانت هذه أول وآخر مرة أتناول فيها القهوة العربية. كانت القهوة مملوءة بالهيل وكانت 
أنني شربت أكثر بلا مبالغة . أذكر كما ذكرت شديدة المرار وكانت معدتي خاوية على عروشها

بينما المقرؤون يتلون القرآن وأنا الموعودة فنجان قهوة عربي أصيلة في تلك الليلة  15من 
عن صب  فناجين  المتجهم الملامح ي حيص بيص لا أعرف كيف أوقف هذا الوحشجالس ف

القهوة على التوالي. كان الرجل لا يعطيني أي فرصة للكلام أو للهمس خاصة وتلاوة القرآن 
 مستمرة والمكان يخيم عليه صمت القبور. 

كنت أقول لنفسي تحمل يا فتى لأن ذلك يبدو من القهوة فنجاناً جديداً  صب لي وكل مرة كان ي
جزءاً من الصقوس المحلية لأن زميلي كان سعودياً من أصول غير عربية. قلت لنفسي 
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 اأن يتناولو الهجينة ربما يجب على المُعزين وفق هذه الطقوس الشعبية المحليةمواسياً: 
فناجين العلقم كنوع  اتجرعومن فناحين القهوة و أن يشربوا من هذا المرار وي دوداً مع اً عدد

من مشاركة أهل الميت في أحزانهم. بعد ذلك فهمت أن عليك أن تقلب الفنجان الفارغ رأساً 
 على عقب وتعيده إلى معالي الساقي حتى تنقذ معدتك المسكينة من إنفحار بركاني قادم . 

إحدى في  ذكرتني هذه الواقعة بموقف مختلف ولكن في سياق متشابه. كنت أحضر مؤتمراً 
. استضافتنا وإبنهما الصغير الصين وكان معي صديق ألماني الجنسية وزوجتهالجامعات في 

نظم المؤتمر في منزلها على العشاء في آخر يوم من أيام المؤتمر. الذي القسم العلمي رئيسة 
مع كنت قد تدربت جيداً على تناول الوجبات الصينية باستخدام المعاول الخشبية ذات الصلة و

ذلك فقد جاءت لنا المضيفة بالشوك والسكاكين والملاعق التقليدية. كنت أقلد العائلة الألمانية 
أثناء تناول الطعام حتى لا أرتكب أي خطأ في الإيتيكيت. لاحظت أن الألمان يجُهزون على 

 الطعام في الأطباق حتى نهايتها. فعلت مثلهم مع أن ذلك ليس من عاداتنا خاصة عندما تكون
نسف ضيفاً يجب أن تترك بعض بقايا الطعام في الطبق. لاحظت أنه كلما انتهى الألمان من 

 تكرر هذا المشهد أكثر من مرة.و. بأطباق جديدةوتأتي المضيفة الصينية  الأطباق تسارع
فجأة انتهز الألمان فرصة خروج السيدة المضيفة من غرفة الطعام وهرولوا نحو حوض  

. في تلك الليلة قلت وبذلك انتهت الوليمة من الغرفة وكنت وراءهم غسيل الأيدي القريب
لنفسي يبدوا أن الصينيين كرماء للغاية ربما لأنهم ينتمون لثقافة شرقية أصيلة. بعد انتهاء 

مريكي صايع المؤتمر رجعت إلى الجامعة وناقشت ماحدث في المنزل الصيني مع زميل أ
ديقات والعلاقات وقد عمل في الصين وفي معظم دول ومخضرم ومتعدد السفريات ومتعدد الص

 .أوروبا في التدريس لسنوات عديدة
ماحدث وإنما الصيني أو بالشرهه الألماني أن ما حدث ليس له علاقة بالكرم منه استنتجت  

ألمانيا عندما تكون أمكان من اختلاف في العادات والتقاليد بين ألمانيا والصين. في مجرد 
وتريد أن ترسل رسالة للمضيف أنك قد شبعت كل ما عليك فعله هو التهام  الطعام في ضيفاً 

الأطباق المقدمة لك حتى آخره بينما في مناطق عديدة من الصين إذا كنت ضيفاً وأردت أن 
ترسل رسالة بأنك تريد المزيد من الطعام كل ما عليك فعله هو التهام الطعام في الأطباق 

      ره. المقدمة لك حتى آخ
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CNN Breaking news 

 : السيد ميجور في محنة آخر الأخبار العاجلة من قناة سي إن إن
 قصة حقيقية....

دعواتكم وصلواتكم أيها الإخوة والأخوات الكرام من أجل أن تمر محنة الصديق )ميجور( 
على خير. على ضوء الأخبار العاجلة المتلاحقة التي أوردتها محطة )السي إن إن( الأمريكية 

. قلوبنا بأزمة وجودية حقيقيةحالياً منذ لحظات يؤسفني أن أخبركم أن السيد )ميجور( يمر 
فترة حبيب الملايين. منذ وفي البيت الأبيض ل المُحيا وسارق أفئدة العذارى جميمعك يا 
نقلاً عن مصادر الأمريكية  (نإن إالسي )أعلنت محطة قطع البث الإخباري المعتاد و قصيرة

حيث قام  أهم مبنى في العالم مطلعة في البيت الأبيض عن حادث مأساوي أليم وقع في أروقة 
البالغ من العمر ثلاثة أعوام والمقرب جداً من الرئيس الأمريكي  (ميجورالابن العزيز )

بالاعتداء على أحد حراس الأمن بشكل مفاجيء وبدون إبداء الأسباب. بناء على  (بايدن)
ضوء التحريات ذات الصلة فقد أرجعت السلطات المسؤولة الاعتداء لعدم معرفة ميجور 

علاقات من قبل بحراس البيت الأبيض. تم  المسبقة بالحارس خاصة وأن ميجور لم يكن له
حفظ البلاغ ولم يتم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد ميجور وتم نقل الحارس المصاب إلى 

 لتلقي العلاج. للبيت الأبيض مستشفى في شارع بنسلفانيا المجاور 
أ أذاعت )السي إن إن( نبوللمرة الثانية  بعد مرور أسبوعين على هذه الواقعة المأساوية

أحد ضيوف الرئيس  على الثانيةمرة للالعض الاعتداء بالسيد ميجور بجديد حيث قام اعتداء 
أن ميجور غير الحالة ب شخصوا تم استدعاء فريق من الأطباء الذين "على الفور وبايدن 

مستريح للقادمين الجدد إلى البيت الأبيض ولذلك تقرر إبعاده مؤقتاً عن المكان لعمل 
أترجم لكم ماجاء على لسان مراسلة في هذه المدونة وأنا  ،"حالته النفسيةفحوصات ودراسة 
عقبت المذيعة في الاستوديو على  كما ،على الهواء مباشرة (نإن إسي )المحطة الإخبارية 

  بعد ترحيل )ميجور( خارجه. الخبر قائلة )يحزنني أن يظل البيت الأبيض بلا كلاب(
للسيد ميجور وبعودٍ حميد أدعو بالستر والصحة وقلباً وقالباً  ع المذيعةأتفق مفي الواقع وأنا 

أقول للمذيعة لقد مرت أسرتي بتجربة مؤلمة وللحضن العائلي الدافيء في البيت الأبيض. 
آخر حمار في حظيرة مزرعتنا مشابهة لما تمر به عائلة الرئيس الأمريكي لا سيما بعد رحيل 

يحزنني كذلك أن على نفس المنوال وبلاليص القبلية( )كفر الالمتواضعة في قريتنا الفقيرة 
بعدما قرر العمدة بناء على تقرير طبي من حلاق حمير القرية  تظل مزرعتنا بدون حمير

( آخر حمار في الحظيرة لأن )الحمار صابر( ارتكب خطاً فادحاً و نشر أبوصابر ترحيل )صابر
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مسؤولة بمساواة أهالي القرية مع صفحته على )الفيس بوك( دعى فيه السلطات ال فيخبر 
أتمنى في النهاية . وحميرها من حيث الحقوق والواجبات مما تسبب في غضب عمدة القرية

 (ميجورسعادة السيد )أن ، وأنا متأكد للسيد  ميجور المبجل أن يخرج من هذه المحنة بسلام
ولذلك يت الأبيض في البإن وراءه واسطة كبيرة  لن يمسه أدنى سوء فهو يعلم علم اليقين

من الحراس وضيوف الرئيس بايدن المقربين. وأنا لا  تمادى في عدوانه على مخلوقات الله
ألومه على ذلك فهذه مسألة شخصية ولكني أترقب عودته إلى غرفته بالقرب من المكتب 

البيضاوي وأتمنى أن يكمل السيد )ميجور( جمائله ويفي بوعوده ويمارس هوايته المفضلة 
عض ويقوم بغرس أنيابه في مؤخرة )نتانياهو( أثناء زيارته القادمة للبيت الأبيض، هذا في ال

  . 2021في يوليو  في حالة نجاحه في الاننتخابات
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 اللغات سواء
 قصة حقيقية..

أجمع علماء اللغويات واللسانيات أن جميع اللغات سواسية ولا توجد لغة أفضل من لغة وإن 
للغة بعينها يعتبر ممقوتاً ويعد نوعاً من الشوفينية البغيضة خاصة في زمن تلاقح أي تعصب 

الحضارات والثقافات والتعددية اللغوية. لقد اضطر الغرب المسيحي لتعلم اللغة العربية فقط  
عندما سيطر ، وعندما كانت الحضارة العربية الإسلامية تسود العالم إبان العصور الوسطى

الأندلس لمدة تربو على ثمانية قرون  ونشروا علومهم لتنير ظلام القارة المسلمون على 
اقتصر دور رجال الدين على الجانب الديني وابتعدوا عن التدخل في شؤون بعدما العجوز 

السياسة والبحث العلمي. يومئذ أبدع المسلمون في جميع العلوم الطبيعية والاجتماعية وعلوم 
زاماً على الفرنجة أن يتعلموا اللغة العربية حتى يلحقوا بركب التقدم كان ل ، لذلك الفلك ...الخ

العلمي العربي الإسلامي. ومنذ عصر النهضة وعصر الأنوار ونشأة الإمبراطوريات الغربية 
وسيطرة الغرب على العلوم والمعارف وتدهور الحضارة الإسلامية لم يكن أمام العرب خياراً 

والآن بدأ العرب يتجهون لتعلم  ...الخ.الإنجليزية أو الفرنسية سوى تعلم لغات الفرنجة سواء
 اللغة الصينية بسبب الطفرة العلمية والاقتصادية التي حققتها الصين في الآونة الأخيرة.

ليس فقط لأنها في العالم أريد لفت انتباهكم إلى أن اللغة الإنجليزية من أكثر اللغات انتشاراً  
وتضم أكبر عدد من المرادفات مقارنة بلغات أخرى وليس فقط لأن من أكثر اللغات تطوراً 

الإنجليز والأمريكان من أشهر لصوص اللغة لأنهم يستوعبون العبارات والكلمات المهاجرة 
يدخلونها إلى الإنجليزية مباشرة دون استشارة كهنة المجمع من اللغات الأخرى دون تمييز و

. علاوة الإنجليزية تنمو بشكل يومي ولا تتوقف عن النمولذلك فالغة . كما يفعل العرب اللغوي
كن ت لمكانت لغة الاستعمار ولغة بريطانيا العظمى التي ليس لأنها الإنجليزية على ذلك تنمو

وليس لأنها لغة الإمبراطورية الأمريكية التي تحكم العالم في الوقت تغرب عنها الشمس 
ذورها من اللاتينية ولغة الأنجلو ساكسون هي  الراهن ولكن لأن الإنجليزية التي تستقي ج

 . لاتختلف عن اللغات الأخري سواء كانت شرقية أوغربية فعلاً لغة جميلة ورائعة
الفارق الرئيس بين علماء اللغة الإنجليز / الأمريكان وعلماء اللغة العربية يتعلق بالمرونة 

معاجمهم من خلال السعي الدؤوب  في تقبل لغات الآخرين. يهتم العلماء الإنجليز  بتوسعة 
إلى إدخال عبارات وكلمات  عديدة تنتمي إلى لغات أخرى  إلى معجم اللغة الإنجليزية الذي 
يفتح أبوابه مشرعة  لاستيعاب كل اللغات. يحدث ذلك بشكل تلقائي وبلا تعقيدات أما علماء 

دام كلمة )كمبيوتر(  في اللغة العربية فقد قضوا أوقاتاً طويلة يتجادلون حول كيفية استخ
هل نقول  الشديد:  المعجم العربي ولأنها كلمة أعجمية حسب قولهم فيجب اتخاذ الحذر
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 (سينما)كمبيوتر أم حاسوب أم حاسب آلي. وقد اعترض البعض على استخدام كلمة  
الخ. وعلى غرار ذلك حدث ولا حرج   (المرناه)وقالوا إنه  (تليفزيون)الأعجمية وكذلك كلمة 

على سبيل المثال والماسح الضوئي وهلم جرا. هل من الأسهل على القاريء   (الناسوخ)عن 
أن نستخدم كلمة ) سكانر( أم الماسحة الضوئية؟؟ الحكم لكم. شخصياً أنا من عشاق اللغة 

نا الكلمات المستوحاة العربية ولكني لا أظن أن معجم اللغة العربية سوف يدُنس لو استخدم
من اللغات الأجنبية بطريقة الترميز الصوتي وتم كتابتها بنفس طريقة نطقها في اللغات 

الأجنبية خاصة أن هذه المصطلحات تتزايد باضطراد كل يوم ويجب استيعابها على الفور  من 
مور في في زمن سيطر الغرب فيه على مقاليد الأ العلمي والتقني أجل اللحاق بركب التطور

 . شئنا أم أبينا ساحات العلم والتقنية الحديثة
 

 تشوهات خطيرة في أمريكا
 

 قصة حقيقية...
شخصياً لاحظت بعض التغيرات التي اعترت المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة. في فترة 

تواجدي في أمريكا إبان الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن المنصرم كان الناس 
ن على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية عبارات مثل  )هذا الشخص يطلقو

أمريكي كوري( أو )أمريكي عراقي( وفقاً للبلد الذي نزح منه الشخص  وأحياناً عبارات مثل 
) أمريكي عربي( أو )أمريكي كردي( وطبعاً )أفرو أمريكي( و )أمريكي أصلي( حسب العرقية 

وتم نبذ استخدام عبارات مثل )أمريكي زنجي( و )أمريكي من   .مهاجرالتي ينتمي إليها ال
سلالة الهنود الحمر ( نظراً لأن لها دلالات عنصرية. في الحقبة الأخيرة لاحظت انتشار 

 ()أمريكي أسود( و أخيراً )أمريكي مثليو  42(عبارات على غرار ) أمريكي يهودي
هذه و43

البشرة والهوية الجنسية. شخصياً أعتقد أن ثمة تقسيمات مريبة على أساس الدين ولون 
قوى خفية تسعى إلى زعزعة أو تمزيق أو إعادة هيكلة النسيج الاجتماعي لبلاد العم سام، 

أعظم ديمقراطية في العالم وصاحبة أعظم دستور على مدار التاريخ. وأظن أن من بين هؤلاء 
 .اهنالحاكم في الوقت الر من ينتمي إلى الحزب الديمقراطي

 
                                                           

42
 Jewish American 
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؟....ثم ماذا بعدكرت في القرآنمصر ذُ   
 

 قصة حقيقية.....
 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 

لقد سئمت من مجموعات المنافقين والأفاقين في الإعلام وعلى شاشات التلفاز الذين يدفنون 
رؤوسهم في الرمال ويتمادون في ضلالهم ونفاقهم عند سماع أحاديث عن أي نواقص أو 

أو مخاطر قد تحيق بمصر مثلها مثل أي مصائب أو كوارث أو حوادث عيوب أو مشكلات أو 
 بقايا أو السياسة لأنهم من  ةنهم لا يفقهون شيئاً في التاريخ أو الجغرافيبلد في العالم. وحيث أ

المحسوبية تجدهم يرفضون الخوض في أي نقاش ووشلة التعيين بالواسطة الحزب الواطي 
قد يتطرق إليه ضيوف البرامج ولو بالإشارة إلى التحديات التي تواجهه البلاد وبعض الأزمات 

. بدلاً من تحليل الظواهر وتفنيد السد الحالية لشعب حياته مثل أزمةالوجودية التي تنكد على ا
المشكلات والسعي لإيجاد حلول لها تراهم يرددون مثل الببغاوات عبارات مثل )مصر مذكورة 
في القرآن( و)مصر محروسة( وبقية هذه الخرافات الممقوتة والخزعبلات البلهاء التي لا 

ثلة التافهين من الممثلين والممثلات ومنافقي الفضائيات والمذيعين الفاشلين  متنتهي. إنه
ويفسرون القرآن وبعض رجال الدين المنتفعين وأصحاب المصالح الذين يتاجرون بآيات الله 

 ابتغاء متاع الدنيا. على أهوائهم 
)مصر( ذكرت  أكيد......يا رجالهأي شيء يعني إن مصر ذكرت في القرآن؟؟؟ ميش فاهم  ماذا

في القرآن عدة مرات ولكن ما علاقة ذلك بما تتعرض له البلاد من مؤامرات وما ينُسج لها 
؟؟ هل ورد في القرآن أن السماء سوف تهطل سيولاً لتعويض في جنح الظلام  من مكائد

هل ورد في  ؟؟النهروامتناع إثيوبيا عن فتح بوابات أفي حالة الجفاف مثلاً نقص مياه النيل 
لقرآن أن ملائكة من السماء سوف تنزل لتحارب الإرهابيين في شمال سيناء؟؟ هل ورد في ا

مشروعات البنية التحتية واسعة الانتشار والمدن التي حلت محل  القرآن آيات تقول بأن
العشوائيات التي تقوم بتشيدها  القوات المسلحة سوف تتولى صيانتها قوى خفية قادمة من 

 السماء السابعة.
أتفق معكم أن )مصر( وردت في القرآن ولكن أقسم لكم أن )جهنم( و)كفار  الكلام.  انتهي 

وعاد وثمود وقصص ، قريش( و )الشيطان نفسه( والزانية والزاني وآل فرعون وقوم لوط
...أعلم أن الله  نعم. كذلك قد ذكروا في القرآنكل هؤلاء اليهود وأصحاب الأيكة وقوم تبع و

ه قد أمر سيدنا موسى أن يخلع نعليه بعدما رأى النار في منطقة الطور: تعالى في سورة ط
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)إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادِ المقدس طوى(. حدث هذا ليس لأن سيدنا موسى كان 
داخلاً إلى مصر من بوابة سيناء عند وادي طوى كما يزعم بعض الأدعياء ولكن احتراماً 

الذي خاطب كليمه وتجلى للجبل في هذه وتعظيماً لله تعالى للبقعة المقدسة أو قدسية الأرض 
 .الثقات كما قال كل المفسرينالبقعة المباركة 

 
 حرف الجيم 

العربية الفصحى جزاء عدم الإلمام باللغة  

 قصة حقيقية ...
عندما كنت أعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة في مطلع التسعينات ذهبت مع بعض 

في وسط المدينة وأثناء التجوال سمعنا صراخاً ومشاجرة في شعبي الأصدقاء إلى سوق 
الشارع أمام محل حلاقة ورأينا مواطن سعودي يضرب عامل الحلاقة بالعقال ويصرخ عليه. 

بين الطرفين وجدنا أن العامل مصري فتدخلنا لنفض المشاجرة ومن العبارات المتبادلة 
وسألنا عن سبب العراك فقال المصري وكان قد استلم عمله من مدة وجيزة بعد استقدامه من 

غضب الزبون. كل ما حدث أنني كنت أقص شعر رأسه وبين بلده، قال أنا لم أفعل أي شيء يُ 
( وكان كل مرة يقول لي )والله ما جصرت( )عشان الفينة والفينة أساله ) ما رأيك؟ كده كويس

كده كنت أستأنف الحلاقة وأقوم بتقصير شعره زيادة شوية(.  بسبب القص المتواصل لشعر 
انهال  السعودي الزبون االزبون بدأ يظهر بقايا ندبات من جرح قديم في الرأس ولما رآه

 دث ما حدث بسبب حرف )الجيم(.بالعقال على أم رأس الحلاق القادم إلى الديار حديثاً وح
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 لهجات العرب
 قصة حقيقية.....

جامعة الملك عبد العزيز في جدة بالسعودية وهناك التقيت كنت أعمل في  1990في عام 
بغزو حسين بزميل دراسة بلدياتي وصل المملكة بعد وصولي بأسبوع. بعد شهر قام صدام 

الكويت وانتشرت الشائعات عن الأسلحة الكيماوية التي بحوزة جيش صدام وعن احتمال 
دخول قوات صدام إلى الأراضي السعودية. في هذا الجو المشحون بالتوجس وفي ليلة جمعة 

الذي التقيته في الجامعة وقال لي وهو  القروي بلدياتياتصل بي بعد منتصف الليل الزميل 
)جهز نفسك لازم نهرب حالاً من البلد لأن الجيش العراقي دخل جدة وأنا  يرتجف من الذعر

تجوب شوارع جدة ووصلت لمنطقة باب مكة في  (الدبابات)سمعت من الراديو من دقائق إن 
معقول الدبابات وصلت إلى هذه المنطقة بهذه السرعة. أقسم  ..قلت له مستحيل .جدة القديمة(

ذ فترة وجيزة سمع مواطن سعودي يقول هذا الكلام وكان نه عندما فتح المذياع منإلي 
فلن يمكننا الفرار. دعنا ننتظر وربك ستار  (الدبابات)متضايقاً جدا. قلت له طالما دخلت 

أحد  والعمر واحد والرب واحد. قم صلي ركعتين فقد اقترب الفجر. في الصباح اتضح أن فعلاً 
 (الدبابات)المواطنين السعوديين اتصل بالراديو / الإذاعة السعودية في جدة وكان يشكو من 

في مساء الخميس وليلة التي تحوم في الشوارع بأعداد كبيرة في وقت متأخر من الليل 
( التي ذكرها الدباباتفي إزعاج المواطنين الآمنين، علماً بأن ) ت )الدبابات(وتسببالجمعة 
هو الدراجة  (الدباب)و (دباب)جمع  طن السعودي في شكواه على الهواء مباشرة هي الموا

 بلدياتي. لالنارية باللهجة السعودية. وتحياتي 
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مصريةالالنكتة   

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
ة تاريخياً النكتة في العالم العربي صناعة مصرية على مر العصور. ومعظم النكات المنتشر

هي في الواقع  نكات مصرية تم تعديلها جنوباً أو شمالاً في الدول العربية المجاورة لمصر 
. والنكات المصرية سواء في مصر أو بعد الشقيقة لتناسب السياق الاجتماعي في تلك الدول

التعديل في البلدان الأخرى لا تنطوي عن سوء نوايا نحو من تستهدفهم النكات وعلى هذه 
دور رحى النكات في العالم العربي. معظم نكات العرب  تستهدف موضوعات تمس الشاكلة ت

..إلخ. النكات المصرية متنوعة وتهدف والدينية والجنسيةالتابوهات الاجتماعية والسياسية 
التاريخي التي يعيشها  إلى إيجاد جو من البهجة والفرح والتخلص من حالة الاكتئاب

كانت النكات تساعد  في العديد من المناسبات عديدة.  المصريون على مر العصورلأسباب
تعد تنفيساً وعلاجاً كانت النكات على الهروب من  مشكلات حياتهم اليومية و مصريينال

لحالات خيبة الأمل على كافة المستويات. من خلال الفكاهة استطاعت النكات السياسية في 
آلام الشعور بالانكسار وطأة لمصري عامة الشعب ا من على كاهلأوقات الهزائم أن تخفف 

اخترع المصريون النكات تعبيراً عن التمرد ودعوة  في الماضي . 1967خاصة بعد حرب 
للثورة  ضد الاستعمار البريطاني كما أطلقوا النكات على القادة المنهزمين في أوقات 

 النكسات. 
الغالبية العظمى  د رغم أن وأهل الصعيمن سكان الدلتا محلياً أطلقت النكات على القرويين 

من العلماء والأدباء والمثقفين وكبار الباحثين وأشهر الأطباء من الصعيد والأرياف بينما 
في تفريخ الفنانين والممثلين وأساتذة المصرية في معظم الأحيان تفوقت المدن الكبرى 
الفيلسوف عادل  فتيات الإعلانات وكلهم )من الناس الطيبين قوي( كما قالالرقص الشرقي  و

في الذي يعمل موظفاً المسكين الذي خدعه جامع التذاكر  قرويطلقت النكات على ال. أُ إمام
من ممتلكاته  الترام المملوك للدولة وباع له الترام بعدما أوهمه أنفي القاهرة عربة الترام 

 وحدث نفس الشيء مع .الشخصية وسلبه كل ما يملك بعدما باع أرضه ليشتري الترام
الذي اشترى الهرم الأكبر من سائس الخيل القاهري الذي يؤجر الخيول للسياح  يالصعيد

على مقربة من الهرم ظناً من الصعيدي أنه صاحب الهرم وثمة القروي الذي اشترى ميدان 
وأخيراً الريفي الذي اشترى ميدان العتبة الخضراء وسط التحرير وتم تجريده من كل ما يملك 

وهناك نكات أخرى موجهة إلى سكان إحدى مدن القناة التي حاربت ببسالة  ....إلخالقاهرة
التي يشتهر أهلها الشرفاء ببعض المبالغات أثناء الكلام لأسباب ضد العدوان الثلاثي و
 تاريخية واجتماعية.
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من أبناء الطبقات المخملية ونكات عديدة عن نساء والمخنث ثمة نكات عن الشباب المدلل  
الراقية اللائي يسكن في أبراج عاجية. وثمة نكات عن الحموات وعن الحانوتية المجتمعات 

والحلاقين ....إلخ . والقائمة لن تنتهي وتحتاج لبحث كامل. أجمل شيء في كل النكات 
المصرية وكذلك النكات في جميع الدول العربية أنها ليست عنصرية ولا تستهدف التقليل من 

قية أو إثنية ولا تستهدف الأديان ولا المقدسات كما قد يفهم شأن أي شخص أو أي جماعة عر
وسائل التواصل الاجتماعي. وبمقارنة النكات بعض عن طريق الخطأ من بعض الأفلام ومن 

المصرية بالنكات التي سمعتها في بلاد الغرب أرى فارقاً شاسعاً. أولاً معظم إن لم يكن جميع 
كانت و )سمجة ثقيلة الدم(نكات كانت عشت فيها أو زرتها النكات الغربية في كل البلدان التي 

. النكات التي يطلقها الإنجليز على سكان أيرلندا عنصرية تهدف للإساءة للغيرعنصرية نكات 
والنكات الإنجليزية عن البريطانيين من أصول هندية عنصرية ونكات أهل الجنوب الأمريكي 

هل الشمال عن سكان الجنوب أو ما يسمون على سكان الشمال )اليانكي(عنصرية ونكات أ
ب)رد نكس( أو أصحاب الرقاب الحمراء أو مروجي تجارة الرقيق عنصرية ناهيكم عن 

النكات التي يطلقها أبناء العم سام عن الزنوج وسكان البلاد الأصليين وعن روساء الدول 
 .....إلخينوالعرب والمسلمالإفريقية وعن الشعب الفيتنامي وعن الروس والصينيين 

الخلاصة أن النكتة في عالمنا العربي كانت ومازالت وسيلة لنشر البهجة كما كانت آلية 
للتنفيس عن المكبوتات الداخلية والتعبير عن حالة من الوجع الجمعي إبان الأزمات وفي 

 الأوقات الصعبة اجتماعياً واقتصادياً عندما تكون العين بصيرة واليد قصيرة. 
 

 الأم مدرسة
 قصة حقيقية...

 كلمات شاعر النيل حافظ إبراهيمهذه  .)الأم مدرسة إذا أعددتها / أعددت شعباً طيب الأعراق(
. منذ ثلاث سنوات كنت في إجازة قصيرة في مصر واتصل بي زميل الشهيرة عن مكانة الأم

دراسة منذ المرحلة الابتدائية وقال لي يجب أن تعُزي الأستاذ )سيد قاسم( في وفاة والدته فقد 
ماتت فجر اليوم والجنازة بعد صلاة الظهر ويجب أن نحضر العزاء في المساء في بلدة 

دة. قلت له بالتأكيد لأن  حضور العزاء واجب حتمي ولا حيث تقيم أسرة الفقيلقريتنا مجاورة 
يكفي الاتصال الهاتفي. كان الأستاذ  سيد مدرساً لمادة اللغة العربية في المدرسة الابتدائية في 
قريتنا الريفية وكان لا يرحم التلاميذ الذين يفشلون في إعراب الجمل المعقدة وآيات القرآن 

ة الآتية وكنت في الصف الخامس الابتدائي ) الذئب يقظانٌ وذات مرة طلب مني إعراب الجمل
نائمْ( وطبعاً فشلت في الإعراب لأن الذئب مبتدأ ويقظان خبر أول ونائم خبر ثان ولم تكن لدي 
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ة مثل بقية يالخيزران الأستاذ . وطبعاً ذقت طعم عصاآنذاك معرفة بقصة )الخبر الثاني(
عندما طلب مني القيام  . سألت زميلي باستغرابالتلاميذ. أعود بكم إلى موضوع العزاء

)هل أم الأستاذ سيد مازالت على قيد الحياة؟؟( وقلت له سبحان الله إن الأستاذ  بواجب العزا: 
سيد ) ربنا يعطيه الصحة( رجل ثمانيني فكم عمر والدته. رد صديقي ممازحاً ) كفاية قر على 

ها وسافرت مسافة كبيرة لمقابلة الأستاذ سيد الله يرحمله  قلت  الولية. خلاص الست ماتت(
وتقديم واجب العزاء. المفاجأة أنني وجدت أستاذنا متأثراً جداً بوفاة والدته وكان يبكي في 

. عندئذ تذكرت مقولة أحد الفلاسفة الحكماء بشكل مستمر وكأنه طفل ماتت أمهسرادق العزاء 
الأستاذ سيد  الله حم الله والدة أستاذنا ورحمالذي قال )يظل الرجل طفلاً إلى أن تموت أمه(. ر

ً  الكورونا ورحم الله أموات المسلمين متأثراً بفيروسالذي توفي   . جميعا
 

 الرئيس الفرنسي تعرض للضرب
 والله وعملوها الرجاله

 قصة حقيقية....
أثناء على الوجه ورد عن وكالة رويترز الإخبارية تعرض الرئيس الفرنسي ماكرون للضرب 

لقاء جماهيري حيث اقترب شخص منه وأمسكه من ذراعه الأيمن ثم صفعه على خده الأيسر 
بعنف وهو يصرخ ) فلتسقط المكرونية( وطبعاً الرجل المعتدي ليس من أعداء وجبات 

 /الماكرونية )المكرونة( باللهجة المصرية ولكنه ضد سياسات الرئيس ماكرون أو المكرونية
الحمد لله قام حراس ماكرون بإلقاء القبض على المهاجم وعلق  الاقتصادية والاجتماعية.

الرئيس ماكرون على الواقعة بعدما تلقى اللطمة على وجهه قائلاً )إن منع الناس من ممارسة 
وحرية  حقوقهم في الحديث بحرية في اللقاءات العامة يعد بمثابة تهديد خطير للديمقراطية

س مدوياً ومزلزلاً وهي رسالة قوية لكل من تسول له ( وبصراحة كان رد الرئيإبداء الرأي
نفسه مجرد التفكير في ضرب الرئيس مرة أخرى أثناء لقاءاته مع أنصاره. ياعمي الحاج 

المقدسة وبجميع آلهة الهندوس والهكسوس ماكرون أقسم لك بكل الكتب السماوية 
ذراعه أو في الوقت الراهن ) كفر أم بهانه(  ةعمدة قرينائب ( حمودة القِفللو أن )والمجوس 
 الحمار )بركاتمعالي ( أو حتى أبوظنانه الورداني)السيد  بالإنابة اءشيخ الخفرالأيمن، 
تعرض لاعتداء بهذه الطريقة الهمجية  سعادة ) هواش المطايزة( حمار العمدة ( نائب الأسود

لقامت الدنيا على قدميها الحمير  أوحشد من الناس  وسط مباشرة وتم إهانته على الهواء 
في السجن وتلفيق تهم باطلة لمن تبقى منهم   القريةوما قعدت إلا بعد وضع نصف سكان 
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الديمقراطية الاشتراكية القبلية )كفر أم بهانه( النموذجية  قريةتوطئة لترحيلهم خارج تخوم 
 الشعبية البورجوازية العظمى . 
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 السابعةالرحلة 
  نهبتونابلدة إلى   متحف الفنطاسمن 

 
  الموكب الملكي

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
فقد قررت السلطات من  2021مارس  30وفقاً لما ورد في نشرات الأنباء العالمية فجر يوم 

كبار المسؤولين بلدياتي بدء فعاليات )الموكب الملكي( قريباً وقد تم رصد ميزانية محترمة 
لهذا الحدث وتم دعوة كوكبة من الممثلات للمشاركة فيه وهذا شيء جميل جداً وإنجاز نعتز 

طني المقدس. به فليس عندنا أفضل وأعظم من الممثلات والفنانات للقيام بهذا الواجب الو
ومن أجل إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه أنا شخصياً أقدر الممثلات رافعات رايات الفن 
الرفيع وأعتقد أنهن أحق بالمكافآت المالية بلا أدنى شك في ظل الظروف المادية القاسية التي 

 تمخضت عن جائحة كورونا وأثرت سلبياً على مستويات معيشة معظم الفنانات لدرجة أن
في منتجعات أوروبا  جليدالالغالبية العظمى منهن توقفن وياللأسف عن الذهاب للتزحلق على 

أو ركوب أمواج جزر المالديف. قلوبنا مع مجتمع الفنانات خاصة نجمات الرقص  الشتوية
، والحق يقال فقد تضررت هذه المهنة بسبب تراجع مردودات السياحة بسبب الأصيل الشرقي

ابن المجرمة الملعون الواد كورونا.  بمناسبة أحداث الموكب الملكي الفرعوني التي سوف 
حيث تتحرك ملكات وملوك ومومياوات المتحف المصري، رمز  2021أبريل  3تجُرى يوم 

العالم  من مكانها الحالي إلى متحف الحضارة الحضارة المصرية القديمة التي أذهلت 
المصرية الجديد بالقاهرة أتمنى دعوة كل الواقفين في الصفوف الأولى في المشاركة ولا 

الجماعة احتمال يكونوا مصابين بالفيروس أفراد هذه أقصد هنا الأطباء والفرق الطبية لأن 
 واحنا ميش ناقصين.

ن على جبهات التحدي من أبطال وبطلات البرامج . أقصد كل المرابطيخطألا تفهموني  
وملكات ملوك  ،والأغاني والمسلسلات والأفلام، هؤلاء بصدق هم  أعظم ملوك هذا العصر

هذا نداء من  السلالم وعلى رأسهم الراقصة المثالية كيداهم.  عصر حارة أم حلاوتهم ماسحة
المناضلين  ورة دعوة هؤلاءالسادة المسؤولين بضر ناشدمواطن غلبان من خلف الحدود ي

يجب دعوة ملوك السياسات  العالمي الكبير. بلا ريب للمشاركة في هذا الموكبوالمناضلات 
بيكا سليل قبيلة )أبو الليف( والملوك المعاصرين أبو من أمثال الملك المظفر ابن  الناعمة،

الذي  فارس الأغنية ( ملك الطرب والتاسع عشر الكبار من الأسرة العاشرة من أحفاد )شعبولا
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مطربة ملحمة )فرفورة( ) العنب(  و علَقةمطرب مُ مطربي المُعلَقاَت مثل و ،لا يشق له غبار
شاكوش( والمعز لدين الله صاحب رائعة )أنا بني الحاكم بأمر الله الذي ينحدر من عشائر ) و

وغيرهم من شارب سيجارة بنُي( وفاتح الثغور صاحب التحفة الفنية )إديني بوسه يا بت( 
صاحب  (ون-نمبر)أيقونات الحقبة الحديثة المعاصرة، الذين ليس لهم عدد وعلى رأسهم 

) أديك في الجركن تركن( علاوة على حاشية الممثلات المومياوات من مواليد عصر  أسطورة
اللائي من المتوقع قريباً في شهر رمضان أن نرى وجوههن على الشاشة  الإسكندر الأكبر

كالمعتاد، تلك الوجوه المتكلسة المزيفة التي تغيرت ملامحها بسبب تكرار عمليات الشد 
والربط والمط والسمكرة والصباغة واللحام على البارد والساخن و الدفع والتعويم والتشحيم 

الملء والفكَ والتربيط. أهلاً بجميع المومياوات رفيقات والمد والجزر والحشو والنفخ و
 المرحومة حتشبسوت على شاشات برامج رمضان قريباً. 

زمن أم بدوي ) الماشطة( ، هذا الزمانجمال ملكات دعوة أيها المسؤولون الكرام ولاتنسوا 
تزوإيني الشفاه المنفوخة من شلة )ما  اتمذيعات الواسطة في جميع الفضائيات من ذوخاصة 

)عريسي جي( وعلى المسؤولين ضرورة دعوة عمالقة الفن من الدول جوقة يا ماما( و 
الشقيقة خاصة مطربة الأجيال التي ساهمت في نشر الثقافة الراقية والفن الأصيل بين الشباب 

ليس فقط في مجال الموضة والملابس المحتشمة وفي أفلام الإغراء الهادفة ومسلسلات 
التربوية ذات المغزى الأخلاقي  وإنما في مجال الغناء الهادف حيث ساهمت  العري والتعري

والثقافية  في زيادة وعي الشباب بالعديد من القضايا الفكريةأغنيتها العالمية )رائعة الواوا( 
بعد تناول وجبة شبابي في حفل  أغنيتها قدمت والجنسية. وكانت المطربة المتصابية قد

حيث تكررت موتيفة  بالفلفل الحار مما انعكس على كلمات الأغنيةسبايسي مملوءة 
 .عدة مرات لأغراض فنية خالصة بالطبع( /الأح/الأح)الأحْ 

ازدات شعبية المطربة بين الفئات العمرية الشبابية من سن الخامسة بعد أغنية )الأح( و 
يعج بها ألبومها التي  أقبلوا على سماع )عشرات( الأغاني نعشر إلى الخامسة والثلاثين الذي

إضافة لأغنيتها عابرة الثقافات والحضارات  الأخير خاصة أثناء تواجدهم في دورات المياه، 
على مسرح )كفر أم بهانه( ما في حفل راقص التي قدمتها  )هريدي ... حوش صاحبك عني(

. الحفلفتحي الزقلوط( إبان )صاحبه بين )هريدي ابن العمدة( ودموي تسبب في نشوب عراك 
الذي تنتمي دعوة المطرب المعجزة من نفس البلد الشقيق ضرورة  على المسؤولين حثكما أ

للمشاركة في الموكب؛ المطرب  الذي أذهل العالم بأغنيته أح( -إليه صاحبة ملحمة )الواوا
( القصيرة والقصيرة جداً وهو بذلك يسعى اتالملحميه التي ترصد نوعيات متعددة من )التنور

 في وقت الأزمات.المنزلي اقتصادي نبيل وهو تقليل استهلاك الأقمشة وترشيد الإنفاق لهدف 
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الجمعي النسائي في مجال الاهتمام بالبيئة في تشكيل الوعي  سطورةالمطرب الأ القد ساهم هذ
 على الموارد المحلية وتقليل النفقات على الملابس الحريمي مما أسعد الأزواج.  المقاطعة و
في الواقع نحن بحاجة لمشاركة هؤلاء ومن خرج من تحت عباءتهم في هذا الموكب لأن  

شلة . أما )كفر أم بهانه(( ختانة الإناث في صبحيهؤلاء هم ملوك هذا العصر، عصر )أم 
العلماء والباحثين والمفكرين والمثقفين والعباقرة والمخترعين ومن سار على شاكلتهم يبقوا 

مش على مقهى ) الموظفين(  في شارع المرحوم )نجيب محفوظ( المتفرع يقابلوني في المش
)الطاولة( من حارة المغفور له ) طه حسين(  للاستمتاع بأشعة الشمس ولعب النرد 

وتدخين الشيشة وقراءة عامود )الأبراج( وصفحة الوفيات والاستماع لأغنية )حياتي عذاب( 
قاطعة، وانتظار بداية الشهر للوقوف في الطابور في الصحف اليومية وحل ألغاز الكلمات المت

التي بالكاد تكفي لتسديد ثمن مشاريب المقهى ولا تتسوا قراءة   توطئة لاستلام رواتب التقاعد
الفاتحة على مقبرة )أحمد زويل(  والدعوة بطول العمر  للدكتور الجراح ) مجدي يعقوب( 

 والفقراء. ةنصير الغلاب
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 في حضرة المومياوات 
 قصة حقيقية....

 قال الراوي أبو صلاح المسافر..... 
كلامي يهدف فقط إلى رسم الابتسامة  كانأعلاه  الفرعونيالملكي عندما تحدثت عن الموكب 

وتجديد روح الدعابة في زمن الكبت الفيروسي وليالي كورونا الكئيبة. أقصد كان كلامي 
الحاجة أم تحتمس نفرتيتي خالتي ليس لأنني ضد الفراعنة أو الفكاهي عن الموكب الفرعوني 

لأنني من أنصار المرأة ومن المدافعين عنها منذ سنوات عديدة كما أنني كتبت عدة دواوين 
شعرية تموج بعشق وغزل وحب في المرأة وأنوثتها كما أنني من عشاق كل ملكات مصر 

فيما بعد مثل المرأة المفترية شجرة الدر  سواء الفرعونية أو حتى الملكات اللائي حكمن مصر
والولية الفاجرة كليو باترا خليلة الأهبل ابن الهبله أنطونيو. لقد استطاعت ملكة مصر كليو 

باترا فاتنة الجمال أن تخدع قياصرة الرومان وتنسج خيوط مؤامرة  أدت إلى موقعة )أكتيوم( 
أساطيلهم في معركة بين مراكب أنطونيو البحرية قرب مدينة الإسكندرية حيث أحرق الرومان 

الحربية وسفن الإمبراطورية الرومانية. كل كلامي عن موكب المومياوات مرجعه أني سمعت 
أن شلة من الممثلات العواجيز أو العجائز من )القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً ( 

 سوف يشاركن في الاحتفالية الفرعونية. 
ننفق كان عملاً رائعاً يحسب لمن نظمه. ومع ذلك إلى متى سوف   الموكب في حد ذاته

نستمر بالتباهي بأمجاد الماضي العتيد ونعيش المليارات في غير محلها، وإلى متى سوف 
ونحن في عهد ما بعد العولمة والتقنية الرقمية و )الديب فيك( في كنف حقبة من النوستالجيا 

مان واجترار الذكريات الماضاوية والاعتزاز بإنجازات التاريخية التي لا تؤدي سوى إلى إد
انتهى زمانها وبالتالي تستمر صيرورة التيه وديمومة الانخراط في غيبوبة لا تنتهي من 
الفنتازيا والرومانسية والتشبث بمنجزات من رحلوا وتحولوا إلى مومياوات في متاحف 

لا نكتفي أ نا يجبعليقاتي السابقة أنالتاريخ العتيقة. ومع ذلك كنت أقصد في سياق تسلسل ت
وندخل أنفسنا من حين لآخر في دوامة من من أبناء )كفر أم بهانه( بإنجازات السابقين 

 الحنين إلى الماضي ثم نتوقف بعد ذلك. 
كنت أقصد أن أقول بين السطور أن الأجيال الحاضرة يجب أن تكف عن التباهي )بشعر  

وضفائر ابنة أختها أو ابنة الجيران( كما يقول المثل الشعبي وإنما عليها أن تتخذ نموذجاً 
يحتذي به من هؤلاء العظماء وليس من بعض مشاهير الواسطة من الممثلين والممثلات 

ذوات الشفاه المنفوخة و من ذوي الثقافة الفنية السطحية الذين  طفيليات البرامج و من
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الثقافة مستوى  ما أدى إلى هبوطفي الوقت الراهن الإعلامي تسيدوا المشهد قد للأسف ويا
إلى الحضيض. بشكل شخصي كنت أرى أن يشارك في هذه الاحتفالية والوعي الجمعي 

لأنهم أصحاب مخترعين وكبار ال علموز الورم دباءالفرعونية كوكبة من  أصحاب الفكر والأ
إنجازات معاصرة مثل ملوك مصر القديمة لأن الحضارة لا تأتي من استوديوهات السينما 

 على الأبواب والماء يكُذب الغطاس.  2021ومسلسلات التلفاز التافهة. وشهر رمضان 
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 دموع الفراعنة
 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....  

يحُكى أن الملك رمسيس الثاني قد انتفض في تابوته وانخرط في نوبة من البكاء أثناء مرور 
موكب المومياوات في شوارع القاهرة منذ عدة أيام خاصة عندما اقترب الموكب من ميدان 

رمسيس الشهير وسط العاصمة حيث شاهد الفرعون لأول مرة الميدان الذي سُمي على اسمه 
المشاة وسائقي السيارات الذين لم يلتزموا بتعليمات المرور علاوة على ولم يعجبه سلوك 

بعض المارة الذين يلقون بالمخلفات والقمامة والعلب الفارغة  في ميدان رمسيس دون 
الشعور بالذنب وعندما اقترب الموكب من النيل صرخت الملكة حتشبسوت صرخة مدوية ولم 

بعشرات الكازينوهات وأن المراكب السياحية تصدق أن شاطيء النيل العظيم قد اكتظ 
والعوامات تلوث مياه النهر. عندئذ أطل علينا الملك أحمس من تابوته يذُكرنا بدعاء المصري 

يناجي القديم عندما كان يشعر أنه على وشك الوفاة. في سكرات الموت كان المصري القديم 
المصريون القدماء يقدمون أجمل  كان .يقول )يارب لا تعذبني فأنا لم ألوث النهر(ربه و

المصريات نسائهم قرابين للنهر إذا تغيب أو تأخر الفيضان. فعلاً كانوا يلقون بأجمل الفتيات 
الحريمي والحيزبونات  الحفرياتفي النهر مما نتج عنه أن ما تبقى لنا الآن هي مجموعة من 

من الثديات المنقرضة  عضاضة الرجال وغيرها (رقاصة الحارة) الجريئة من أمثال الست
أو العائدات من مقابر وسط البلد من الممثلات العجائز  في عهد المماليكوأيقونات الأنوثة 

المذيعات ذوات الباروكات وخدود البوتكس وبقية الأعضاء المنفوخة بالسيليكون والبلاستيك 
الجرانيت و تم تركيبها في ورشة المعلم سطوحي للرخام وأسنان السيراميك اللامعة التي

 . المزايكو )الموزيك(  في منطة شق الثعبانو
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 القاهرة الجديدةجنائز 
 قصة حقيقية.....

منطقة )التجمع بعد غياب طويل خارج الحدود ذهبت لزيارة زميل دراسة قديم يسكن في 
أحد الأحياء الراقية في ضواحي القاهرة. أديت صلاة المغرب جماعة في الخامس( وهو 

المسجد المجاور  للمبنى الذي يقيم به هذا الزميل. في طريقي على الأقدام نحو المبنى سمعت 
موسيقى وطبول وأغاني لفرقة زفاف وما إن اقتربت من مدخل المبنى حتى رأيت زفة عريس 

ن مدخل المبنى مكتظاً بالنساء والفتيات وكانت وعروس ومعازيم ورقص وخلافه وكا
الزغاريد تشق عنان السماء. واضح أن العروس من سكان المبنى وقد جاء العريس حسب 

العادات المصرية آنذاك لاصطحاب العروس من منزل أبيها ثم التوجه بها في جولة في 
سبب إزعاجاً وفزعاً المدينة بمصاحبة جمع غفير من سيارات الأصدقاء التي تسد الطرق وت

للناس في جميع الشوارع التي يمر بها موكب العرس وطبعاً تتعالى صافرات وأبواق 
السيارات بشكل جنوني تعبيراً عن مجاملتهم للعروسين وينتهي الموكب الصاخب عادة في 
صالة أفراح لاستكمال المراسيم بعدما يكون الموكب قد تسبب في اختناقات مرورية لا طاقة 

 شر بها. للب
المهم أثناء الطبل والزمر والرقص والزغاريد ويا للعجب شاهدت جنازة خارجة من نفس 

وما إن وصل النعش  .نازلاً من على درج/سلم المبنىرجال المبنى ورأيت نعشاً يحمله أربعة 
إلى الباب حتى تعالت صرخات النساء النادبات  وعويل  أهل الميت وأقاربه. عندئذ اختلط 

بالنابل وامتزجت زغاريد العرس بصرخات وعويل وبكاء أهل الميت وهنا تدخل بعض  الحابل
كبار السن من أهل الحي وطلبوا من أصحاب العرس أن يكفوا عن الاحتفالات والرقص 
للحظات وأن تتوقف فرقة الزفاف عن العزف والغناء وأن تمتنع الفتيات عن الرقص أمام 

نقل النعش المحمول على الأكتاف إلى المسجد المجاور  العروسين حتى يتمكن أهل الميت من
توطئة لإقامة صلاة الجنازة على المتوفى في أعقاب صلاة العشاء ثم التوجه به إلى المقابر  

 لدفنه. المؤكد أن أهل الميت مثل أهل العروس يسكنون في نفس المبنى ولا ريب في ذلك.
العزف لمدة دقائق معدودات. وما إن بالفعل توقفت الفرقة الموسيقية على مضض عن  

تباعدت الجنازة عن مدخل المبنى عدة أمتار حتى استئُنف الرقص والطبل والزمر. بدا 
ً من مسرح العبث أو مسرح اللامعقول للكاتب صمويل  المشهد أمامي وكأنني أشاهد عرضا

مام عيني. هارولد بنتر. مستحيل ما يحدث أالمسرحي بيكيت أو الكاتب يوجين يونسكو أو 
تحدثت مع صديقي عن هذه المسخرة التاريخية التي تنم عن حالة من اللامبالاه وتشف عن 
تفكك لا مثيل له في بنية المجتمع وعن انهيار مؤسف لمنظومة التضامن الاجتماعي التقليدية 
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وغياب لكل معان الرجولة و )الجدعنة( المعروف بها المصريون. صدمت من هول ما ما 
ت لصديقي لقد تغيرت جينات هذا الشعب أو على الأقل سكان هذا الحي فقال لي رأيت وقل

صديقي أعتقد أن سوء فهم قد حدث وبدأ يسأل بعض الحضور فعلم أنه كان من المفترض أن 
تأتي فرقة الزفاف بعد صلاة العشاء وبعدما تكون الجنازة قد خرجت من المبنى ولكن الفرقة 

ً لأن لديها زفاف في مكان آخر بعد العشاء ويستحيل  رفضت تغيير الموعد المحجوز مسبقا
ولذلك خاصة في مواسم الزواج إبان فصل الصيف وفي نهايات الأسابيع تغيير هذه المواعيد 

الأولي بين جاءت الفرقة لتؤدي عملها بعد آذان المغرب وقبل آذان العشاء حسب الاتفاق 
 الطرفين.

لا تحزن ولا تستغرب فهذا الحي جديد وسكان المبنى ليس عموماً  قائلاً: " ثم أضاف زميلي 
. عندئذ تذكرت أنني كنت خارج البلاد لسنوات عديدة وأن مياهاً "لهم علاقات قوية بالجيران

قريتنا  سلوك وتصرفات أهاليكثيرة قد جرت تحت جسور العادات والتقاليد وتذكرت بكل فخر 
وتذكرت الجنائز   .قرية حتى لو كان من الرعاعالفقيرة المتواضعة عندما يموت أحد سكان ال

 .ومراسيم العزاء وروح التضامن والتكافل التي تفوق الخيال وتتجاوز حدود الأسطورة
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 مصر اقتصاديات الموت في أرياف
 قصة حقيقية.....

إلى  عشرة آلاففي كندا حيث أقيم في الوقت الراهن تبلغ تكلفة جنازة الميت والدفن مابين  
أو  (بيت الجنائز)دولار أو يزيد. يتولى هذه المهمة جهة مرخصة تسمى  خمسىة عشر ألف
وتتولى كل شيء بما في ذلك شراء التابوت وخلافه. من لا يستطيع توفير  )فيورينال هاوس(

المبلغ قبل وفاته فليس أمامه سوى الحرق في محرقة المدينة التي تدار بالطاقة النووية 
أم )كفر . أما في قريتنا ولن يكلفك الكثير سيادتك لن يستغرق سوى عشر دقائقوحرق جثة 

ً بحالة من الحراك التاريخي والاجتماعي ( بهانه فقد كان موت أحد القرويين يقترن دائما
يتوجه أحد  ت شخص مابمجرد مونظراً لعدم وجود حانوتي في القرية، ووالاقتصادي. 

ويعطيه عدة جنيهات حتى يعلن عن  (طاقيهأبو مسعود) الأقرباء إلى مؤذن القرية الشيخ
ثم يتوجه شخص آخر من أهل عدة مرات. الوفاة وموعد الجنازة في ميكروفون مسجد القرية 

العربجي الذي يعد من الرأسماليين الجدد في القرية حيث يمتلك ( صميدة)الميت إلى منزل 
ي كما يمتلك مكبر صوت ليس له مثيل عربة يجرها حمار أسود اللون ولديه حمار آخر احتياط

مبلغاً صميدة . يتسلم يستخدمه كإذاعة متنقلة من فوق العربة التي يجرها الحمار في المنطقة
يصطحب معه ابنته الصغيرة فهو ولأنه أمي  .من المال وورقة بها بعض البيانات عن الميت
 )ستيتة( لكي تمليه ما في الورقة من معلومات. 

ً وفاة الميت وموعد  صميدةك على الفور يتحر بالعربة ويلف دروب القرى المجاورة معلنا
الجنازة من خلال مكبر الصوت ويتلو على الناس اسم الميت ونوع مهنته وأسماء أبنائه 

سيرة أو )سي في(  والبيان عبارة عن ،وأحفاده وأصهاره وأقاربه وأجداده الموتى...الخ
وية مجلس الشعب أو الالتحاق بكلية الشرطة. عندئذ ذاتية كاملة للمتوفى وكأنه مرشح لعض

مقريء القرية ويترك له عربون أو مقدم  (مبروك)يتوجه أحد أقارب الميت إلى منزل الشيخ 
أتعاب أو )داون بيمينت( مقابل قراءة القرآن على روح الميت في المنزل بحضور النساء فقط 

اثنين من القراء المحليين. بعد ذلك يتوجه حضر معه مقريء آخر أو في أيام العزاء على أن يُ 
ً  بالشيخ ) إبراهيم( القاريء نفس الشخص إلى بيت عمدة القرية ليُ  جري اتصالاً هاتفيا

من أجل إحياء أم بهانه(  قرية )كفرقريبة من ( الشفطونا البلد)قرية المعروف الذي يقيم في 
م بعد صلاة العشاء في الساحة مراسم عزاء وتأبين الميت في السرادق الكبير الذي سيقا

معه مقريء آخر من حاشيته. ويتم  صطحبأمام مسجد القرية على أن ي المفتوحة )الخرابة(
الاتفاق على الأتعاب بالطبع. )كان من الضروري التوجه إلى بيت العمدة لأن جهاز التليفون 

ً الوحيد في القرية  نفس  واصليتك في أعقاب ذل في منزل العمدة دون غيره(.كان قابعا
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بالمعلم )حناطة( صاحب سرادقات العزاء والأفراح معاً حتى يتوجه من أقارب الميت  الشخص
على معه ويتم الاتفاق المخصص لذلك سرادق العزاء في المكان المعلوم ونصب لإقامة 
 . مساحة السرادقوعلى عدد الكراسي وعلى  التكاليف

المعلم )أبو نجفة( الكهربائي الذي سوف لمحل من أقارب الميت ثم يتوجه نفس الشخص 
يتولى إنارة السرادق وسوف يحضر مولد الكهرباء العتيق الذي ينير السرادق ويصيب 

. أي أن الميت سوف قادمة المُعزين بصداع نصفي حاد سوف يعانون منه ليالي عديدة
فس الوقت . يتوجه في نلاحقةيستريح في قبره بينما يقاسي المعزون آلام الصداع لأيام 

للاتفاق معه على موعد  ( مغسل الموتىوَحدوهالمعلم ) إلىمن أهل الميت آخر شخص 
ً أصلع الرأس ثقيل الدم )وحدوه( كان  طقوس التغسيل. ( جوزة)وعندما كان رجلاً مرعبا

المشروبات التي استهلكها في المقهى ولم يسدد دفع ما عليه من أموال يطالبه بالقهوجي 
يوم من الأيام سوف  مفيش فلوس واصبر شوية لأن في) وه( يمازحه قائلاً ثمنها، كان )وحد

 تنام أمامي على خشبة تغسيل الموتى(. 
يقوم بتحميل الطاولة التي ، من أحد أقرباء الميتمبلغاً من المال )وحدوه( يتسلم بعد أن المهم 

إحضار قطعة  سوف يتم عليها تغسيل الميت وكذلك النعش على عربة يجرها حمار ولا ينسى
 يتوجهصابون رديئة و) ليفة( لزوم التغسيل ثم تتجه القافلة نحو بيت الميت. في ذات الوقت 

( حفار القبور ليقوم بفتح مقبرة العِفِش نفر من أهل الميت صوب المقابر حتى يخبروا )فراج
 تجد الأسرة وتجهيزها للدفن ويضعون في جيبه عدة جنيهات حتى لا يطنش وتأتي الجنازة فلا

المقبرة مفتوحة. و في نفس الوقت يتجه أحد أهالي الميت إلى دكان المعلم ) هنداوي( بائع 
كان بالمحل دائماً نوعان من قماش الأكفان لا ثالث لهما: والأكفان لشراء كفن مناسب للميت. 

 قماش أبيض ناصع وله ملمس ناعم وكان يبتاعه أغنياء القرية لموتاهم أما الفقراء فكانوا
قماش يميل إلى اللون الرمادي الفاتح، قماش الأكفان وهو يشترون لموتاهم النوع الثاني من 

رديء باهت اللون خشن الملمس كانت تصنع منه سراويل الفلاحين الطويلة من ماركة )كتان 
 كاردان(. 
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  44القرى المصريةتشييع الموتى في  
 قصة حقيقية.....

 أعلاهالاستعداد لبدء المراسم الجنائزية كما أشرنا تكفينه وو بعدما تنتهي عملية تغسيل الميت
رجال بحمل النعش/التابوت فوق أكتافهم والويل لهم لو كان  أربعةتبدأ طقوس التشييع بقيام 

ً أو من ذوي الوزن الزائد فالمسافة بين القرية والمقابر ت  بلغ ثمانيةالمرحوم سمينا
ون سيراً على الأقدام في دروب غير ممهدة لا يمكن يقطعها المشيع على الأقل  كيلومترات

لسيارات الإسعاف حتى إن وجدت أن تسير في هذه الطرقات حاملة النعوش وخلفها 
المشيعون. تسوء الأمور في فصل الشتاء بسبب الأوحال التي تملأ الطرقات مما يصعب من 

لمقابر يتناوب إلى اق مسألة تشييع الموتى وحمل النعوش. نظراً لطول المسافة في الطري
الرجال على حمل النعش فوق الأكتاف. يأخذ المشيعون استراحة قصيرة عندما تتم إقامة 

 صلاة الجنازة على الميت في مسجد القرية وبعدها يستكملون المسيرة. 
أعود بكم إلى لحظة خروج الجنازة من منزل الميت حيث يتسم هذا المشهد بطقوس راسخة لا 

يتم إطلاق الزغاريد عندما تخرج العروس من بيت أبيها إلى بيت زوجها في ليلة تتغير. مثلما 
عرسها فإن الميت يودع بزفة مماثلة ولكن من الصرخات المكثفة والعويل والنواح والندب 
ً تنثر بعض النساء النادبات التراب  ولطم الخدود وتمزيق الملابس الحريمي بالطبع وأحيانا

ن المرحوم صغيراً في السن أو توفى بغتة. يشترك في موكب فوق رؤوسهن خاصة لو كا
 البكاء والعويل معظم نساء القرية اللائي يرتدين الملابس والجلابيب السوداء. 

يتحرك موكب الجنازة بعد ذلك في دروب القرية وفق تراتبية هرمية محددة: على رأس 
يكونوا من الجيران أو الغرباء  الموكب يأتي أهل الميت من الذكور  يتبعهم حملة النعش وقد

المشيعون ثم وأهل القرية والقرى المجاورة ومن خلف النعش يمشي الأقرباء والأصدقاء 
الفيس بوك. في ذيل الاجتماعي وتويتر وإنستجرام و وسائل التواصل عبرالميت  ممن يتابعون

إليها المزيد من الجنازة تأتي حشود النساء. ومع سير الجنازة في دروب القرية ينضم 
المشيعين والمشيعات والنادبات. تكمن الكوميديا السوداء في الأدوار النسائية حيث تتخذ 

عن الكبت والقهر والتهميش والإقصاء وإخراج مكبوتات  النساء من الجنائز وسيلة للتنفيس
نازة لا طوال الج النفس البشرية وكل التراكمات التي قد تسبب اختلالاً في التوازن النفسي.

                                                           

عاشوا في القرى ليست مزحة واسألوا أهل الذكر من الذين حقيقية وهي جميع حكايات الموت في الأرياف المصرية  44
  والنجوع والكفور والأرياف  في ستينات وسبعينات القرن المنصرم.
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تتوقف النساء عن العويل والبكاء والصراخ حتى لو كان الميت من مواليد زمن  الحملات 
 الصليبية على مصر. 

المثير للضحك أنه كلما مرت الجنازة بأحد الشوارع في القرية تخرج النسوة إلي خارج 
طل على تكاملة، تضع قطعة قماش فوق رأسها والمنازل ومن لم تتمكن من ارتداء ملابسها 

الموكب من شرفة منزلها وهات يا صراخ وندب وعويل ونواح وهي لا تعرف أي شيء عن 
عندما الميت أو أهله. المهم يستمر عويل النساء بلا انقطاع طوال مسيرة الجنازة. ذات يوم 

تحث أخرى على اصطحابها للمشاركة في إحدى من القرية سمعت حديث مرأة كنت طفلاً 
بالحرف الواحد الأولى  . قالت لهاا ولكننا لا نعرف الميت ولا نعرف أهله، فقالت لهالجنائز
ولذلك لم أسمع منذ زمن الفراعنة  .نفك شوية عن نفسنا(نصرخ وخلينا نروح يا أختي )يالله 

أن امرأة واحدة في القرية ماتت بسكتة قلبية أو ذبحة صدرية أو تصلب في الشرايين وكما 
 .أيها الرجال ابكوا(قال الكاتب أنيس منصور ) 
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 أغاني وأناشيد الجنازة 
 ....قصة حقيقية

عند تحركهم في طريقهم إلى الذي أبهرنا والمومياوات الفراعنة( ملوك )العلى عكس موكب 
خلف النعش المحمول على الأعناق في القرويات يتشكل موكب النساء ، متحف )الفنطاس(

من  المتطوعاتالطريق إلى مقابر الأرياف من أكثر من جوقة أو كورال حريمي من النادبات 
أهل وأصدقاء الميت والجيران. ولأن المشوار طويل للمقابر فيجب تسلية المعزين والشد من 

رخات العويل والنواح. ص هاأزر الميت طوال الطريق ببعض المقطوعات والترانيم التي تتلو
ثمة أربع جوقات/ مجموعات نسائية نادبة على الأقل تصاحب كل جنازة وتتم عملية الندب 
والعويل وفق منهجية علمية لا تتزعزع. تبدأ رئيسة الجوقة بترديد عبارة معينة متبوعة 
ي بترديد جماعي لنفس العبارة من بقية أعضاء الجوقة متبوعة بصرخات مدوية وعويل يدم

شغاف القلوب من جميع أفراد الكورال الجنائزي المهيب وفق لحن وإيقاع منتظم ومد وجزر 
ً الجوقة الأولى بقيادة  أم )في نبرات الصوت وفق للعبارة الجنائزية التي يتم ترديدها. غالبا

ما فتئت تردد عبارات تقليدية وتولول بكلمات حزينة معتادة ومختصرة لغوياً ولكن لها  (فريد
(. ولاحظ لاتها الاجتماعية والإبستمولوجية مثل ) يا خرابي...يا مصيبتي ....يا مراريدلا

أثناء الجنائز  "يا لهوي" في القرى(صرخة  ستخدم قلما تُ أنه )خبراء علم الاجتماع الجنائزي
 .لأنها من صيحات أهل المدن

وهي   (أم ميمي)بعد انتهاء آداء جوقة النادبات الأولى تبدأ الجوقة الثانية بقيادة المايسترو  
من أفضل النادبات في ترديد وتكرار عبارات شبه غنائية مضمخة بعبق الرومانسية والحنين 

النادبات في هذه  عباراتوعندما يتابع المرء  .المتجدد للمرحوم الذي ذهب إلى غير رجعة
عمرو دياب إذ المطرب  قة يشعر وكأنه على وشك أن يستمع لكلمات وردت في أغانيالجو

تردد ثمة  عبارات حزينة مثل ) سايبني لمين ياحبيبي( و) رايح على فين يا عمري( و) كده 
وبعد انتهاء دور الجوقة  ةصارمذي منهجية ووفق نظام تتابعي  .تعملها فينا يا أبو هايدي(

وتميل هذه  .الندبالصراخ وفي   (أم فاروق)بقيادة من النادبات الثالثة  الثانية تشرع الجوقة
صيحات بعض برز تُ  حيثالجوقة لاجترار ذكريات الماضي وتذكير المشيعين بمآثر الميت 

مرمطون طول عمره وكان حمار شغل وكان طوع أوامر )كان مثلاً أن المرحوم النادبات 
ً ومساءً  يحات هذه الجوقة من بعض كلمات اللوم والتوبيخ . كما لا تخلو ص(زوجته صباحا

المستتر للمرحوم. عادة تردد هذه الجوقة عبارات مثل ) عمري ما هنسى تعبك معانا يا 
)ليه وحبيبي( و) مين من بعدك اللي  هيعطينا عدية العيد( و) مين بعدك اللي هيشيل همومنا( 

د أن الميت عندما يستمع لكل ذلك المؤكمن و. فينا( و)كده هانت عليك العشرة(كده تعمل 
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 سيكون في منتهى السعادة لأنه تخلص من نكد زوجته اليومي ومطالباتها له التي لا تنتهي
 .والتي ليس لها سقف

حمل فهي أكثر إبداعاً وشمولية حيث تُ  (شربات أم سمارة)أما الجوقة الرابعة بقيادة الحاجة  
فقط للسابقين الذين يرقدون معه في نفس المرحوم عدة رسائل ينبغي عليه نقلها ليس 

المقبرة وإنما لمجتمع الموتى في مقبرة القرية بأسرها. تتلخص هذه النداءات في عبارات 
وسلم لي  عبده ( و)سلم لي على أخويا المرحوميا رايح للغاليين مثل )مع السلامة يا غالي

لي على خالي عثمان وسلم  على أختي المرحومة أم علاء وسلم لي على خالتي أم كريم وسلم
وسلم لي على الحاج عوض الشناوي الله يرحمه وسلم لي على  سعادلي على جارتنا أم 

المعلم حندوقه القهوجي( وهكذا دواليك حيث ينبغي على الميت نقل السلام والتحيات لكل 
 . عهد الدولة الفاطميةموتى القرية منذ 
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 الرحلة الثامنة
 الشتاتجحيم الوطن إلى جنة من 

 

 تغير معنى الوطن
 المنفى إلى الشتات من  الغربة

 قصة حقيقية...
في بداية أيام السفر خارج الوطن يظل المسافر يشعر بآلام الغربة ويأخذه الحنين إلى الوطن 
الأم الذي ترك فيه ذكرياته حلوها ومرها وغادر الأهل والجيران والأصدقاء. كان المصري 

ً بوطنه دون غيره من المغتربين لأسباب اجتماعية وتاريخية ونفسية المهاجر  أشد التصاقا
وشخصية ورومانسية وجينية ليس مجالها هنا.  المهم بعد مرور الوقت ومرور سنوات 
الغربة يدخل المغترب في مرحلة المنفى بمعنى أنه يشعر بحالة من النوستالجيا بسبب 

ت لا يشعر بالانتماء إلى الوطن  البديل وهذه الحالة قد الانتماء للوطن الأم وفي ذات الوق
ً  نظراً لما  يشوبها مد وجزر بين الحنين إلى الوطن وعدم الرغبة في العودة في آن معا
يسمعه من أنباء سلبية قادمة من مسقط رأسه ولكنه في ذات الوقت يكون غير قادرعلى 

ً ور ً عن وطنه. هذه هي أقصى تثبيت أقدامه في الوطن البديل المختلف ثقافيا بما عقائديا
 وأصعب مراحل الغربة من وجهة نظري.

ثم تدور سواقي البعاد وتستمر الغربة ومع ديمومة الاغتراب ينتقل المغترب من حالة المنفى  
إلى حالة الشتات وهنا يبدأ المغترب في تخليص نفسه من مشاعر الرومانسية والحنين 

ويسعى للتأقلم مع الوطن البديل واعتباره تدريجياً، المنفى للوطن الأم التي صاحبت مرحلة 
موطنه خاصة لو ولدت له أبناء وترعرعوا في الشتات. في مرحلة الشتات التي قد تطول 
ينتقل المغترب من وطن بديل إلى وطن بديل آخر مع استمرار زورق الغربة في الإبحار . هنا 

ول الذي صاحب حالة الشتات الأولى ولكن ليس قد يشعر المغترب بالحنين للوطن البديل الأ
بنفس درجة الشعور بالحنين للوطن الأم الذي كان سائداً في مرحلة المنفى. ومع صيرورة 
الاغتراب وانتقال المغترب من شتات إلى شتات ومن وطن إلى وطن يدخل المغترب في 

الترحال بمعنى أنه يصبح مثل المرحلة  الثالثة من  تراتبية الغربة الهرمية وأنا أسميها حالة 
البدو الرحل أو الغجر الرحل لا ينتمي لمنطقة واحدة لأنه دائم الترحال ولا يحزن بسبب 

 .التحرك من مكان إلى مكان
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ً بجغرافي في هذه المرحلة ً ولا يصبح الوطن مرتبطا معينة أو  ةيتغير مفهوم الوطن تماما
ه في حقائبه كلما سافر ويصبح الوطن المكان تاريخ أو ذكريات وإنما يحمل المغترب وطنه مع

تتلاشى النوستالجيا  عندئذٍ الذي يوفر الأمن والاستقرار وسبل العيش الكريم للمغترب. 
وهنا يصبح  الوطن ، والحنين ويحمل المغترب الوطن في خياله وفي ذاكرته وبين جوانحه

يصبح المغترب أكثر عقلانية حالة نفسية شعورية أو لا شعورية أحياناً. في مرحلة الترحال 
وينأى بنفسه عن تصورات مرحلة المراهقة الفكرية والأغاني الساذجة عن وطن كان فيه 

وتتبخر الآمال والأحلام التي أحلام العودة للوطن الأم بشكل تتابعي منسحقاً ومنسياً وتتلاشى 
دائماً في خسائر جمة  تلك الأحلام الوردية التي تتسببكان يرغب في تحقيقها في الوطن الأم. 

عن معنى  لو انساق وراءها المغترب مثلما حدث معي ذات يوم. ومن هنا تتبدل فكرة المغترب
 الوطن والوطنية والانتماء وتصبح الغربة منفذاً يطل من خلاله على عوالم أكثر رحابة. 

ً ليس لي مشكلة مع وطني من حيث الجغرافي ن من والتاريخ وعامة الناس الطيبي ةشخصيا
الذين أحبهم وأقدرهم ولكن مشكلتي مع من تسببوا في تغيير جينات هذا الشعب  ةجموع الغلاب

 الذكي العبقري الصابر على البلاوي. مشكلتي مع من ظلوا ينبهون البلاد منذ عهد الفراعنة
. لذلك  قضيت معظم عمري في الأسفار لأنني أدركت الحقيقة بعد تجربة قاسية حتى تاريخه

تزييف مناهج التعليم المدرسي الذي تلقيته في طفولتي في زمن المد القومي العربي بسبب 
واستمر تأثيره في مرحلة الشباب حتى ثمانينيات القرن الماضي عندما كنت مثل غيري من 
الطلبة  العرب في أمريكا )باستثناء الطلبة الفلسطينيين( نرفض الحصول على الجنسية 

دولار  خمسينت بعقد زواج صوري بالاتفاق مع أي فتاة مقابل سنوا ثلاثالأمريكية بعد 
 ً غارقين في أوهام القومية العربية حتى ذلك الحين وكنا  لأننا كناتتقاضاهم الفتاة، أسبوعيا

 نظن أن تاريخنا أعرق وأقدم من تاريخ الكاوبوي!!! 
عة أمريكية بعد حصولي على الماجستير والدكتوراه تخليت عن  وظيفة لا تعوض في جام 

( ليس لها مكان على كفر أم بهانه)في مرموقة وفضلت العودة للعمل في جامعة مغمورة 
 رأيتخارطة التعليم لأنني كنت أشعر بالحنين لهذه البلاد وانتهت التجربة سريعاً بالفشل لأنني 

الويل ونجوم الليل وتعرضت لكل المؤامرات القذرة من زبالة البشر وحثالة حملة شهادات 
بسبب الغيرة الأكاديمية  وجامعة )شحاته أبوطشت(  (الدلالة أم فيفي ةجامع)العالم الثالث من 
واقعاً في عشق )كفر . لأنني كنت على الأقل ولكني كسبت حب واحترام الطلبة والحسد والحقد

حتى أحصل على ورقة الأكاديمي الجهل لجان رضيت أن ألف على مكاتب التخلف و انه(أم به
جامعات أمريكا كبرى تفيد بأن شهادتي الماجستير والدكتوراه التي حصلت عليهما من 

وأكاديمية الأسطى عباس أبو لباس( حتى  توفيقتعادلان الشهادات التي تمنحها )جامعات أم 
 . فعلاً شر البلية ما يضحك.  أستوفي أوراق التعيين!!!!
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أحلامي  جميعبعد تلك التجربة المريرة  أحرقت كل دفاتري وقصائدي القديمة ثم وأدت 
بعدما تعرضت لأبشع المؤامرات والدسائس النجسة بلا أي سبب سوى الغيرة الوردية 

إلى  الأكاديمية والحقد من شلة من المرتشين وعصابة من حرامية البحوث تمكنوا من القفز
بحثت عن سبل الحياة في أعلى المناصب بالمحسوبية والكوسة وعضوية الحزب الواطي. ثم 

تحترم إنسانيتي وتفتح آفاق البحث  لإمكانياتي المثقفين وبلاد محترمة تقدر المتعلمين و
العلمية والأكاديمية حيث تحولت هذه البلاد إلى الوطن الحقيقي الأم بالفعل حتى وإن بدون 

ية هذا البلد أو ذاك فالانتماء والحب والإخلاص والاستعداد للتضحية من أجل بلد ما  حمل جنس
 لا يحتاجون إلى جنسية أو شهادة ميلاد.

في مرحلة ما قبل الاستعمار كان المواطن العربي يتجول في بلاد العرب بلا جواز سفر وفي  
ن بديلة حول العالم من سمات عهد ما بعد العولمة أصبح السفر والترحال والاستقرار في أوطا

 ةفتحت أبوابها مشرعة  لي ولم أولد فيها عن بلد ةهذا العصر. شخصياً أفضل الانتماء لبلد
ولدت فيها وكنت كلما حاولت فتح باب أغلق في وجهي بسبب انتشار ثقافة الغدر والخيانة 

ن أو العرق أو التاريخ والوساخة. الانتماء للوطن ليس له علاقة باللغة ولا بالمولد ولا بالدي
 المشترك مثلما خدعونا في مدارس القومية العربية.

الانتماء للوطن له علاقة بالاحترام المتبادل وتقدير الإنسان وبالشعور بالكرامة. اللهم ارحم  
فقد كانوا زعماءً عظماء. اللهم انتقم من جوقة المنافقين وشلة  جميع قيادات )كفرأم بهانه(

شاري السوء وحاشية الفساد في كل العصور الذين تسببوا في الهزائم الحرامية ومست
والنكسات والفقر والاستبداد ونشروا ثقافة الفقر والجوع. اللهم أسكنهم في عشوائيات جهنم 
ً وعلقماً  بعدما شردوا عبادك في عشش الصفيح وأكواخ الجياع. اللهم اجعل طعامهم زقوما

لأغذية المسرطنة ولوثوا ماءنا وأنهارنا. اللهم اجعل قبورهم وغسلينا بعدما أطعموا أطفالنا ا
ناراً وسعيراً بعدما أسكنوا عبادك في أحواش المقابر وفي الأبنية الآيلة السقوط. اللهم خذهم 
أخذ عزيز مقتدر فقد شردوا عبادك في متاهات الغربة والمنافي وأخيراً اللهم اغفر لجميع 

قوا حتفهم في صمت وسكات ...ماتوا  في بلاد بعيدة ودفنوا الأموات وضحايا الغربة الذين ل
 .في أرض الشتات
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 في الستينات  السفر خارج الوطن
 قصة حقيقية....

المعقدة والنكسات العسكرية إبان ستينيات القرن الماضي إلا أن  رغم الظروف السياسية
المواطن المصري لم يكن يفكر في السفر للعمل خارج الوطن لأن أحواله الاقتصادية كانت 
أفضل بكثير من المواطنين في دول عربية عديدة. حتى في حالة السفر لم يكن المصري 

كحد  أعوام ستةإلى  أربعةمدة مابين المغترب في دول الخليج يعيش خارج وطنه سوى 
جنيهاً يعيش حياة  ثمانية عشرأقصى يعود بعدها لبلاده. كان الموظف الذي لا يزيد راتبه عن 

كريمة ويزُوج بناته وأبنائه ويوفر نفقات الزواج من راتبه ويدخر ما يكفي لوقت الأزمات. 
لى أي انتهازي يحاول رفع كانت الحكومة ديكتاتورية ولكنها كانت تضرب بيد من حديد ع

ولكن الحكومة  1952أسعار السلع والمنتجات. كانت حرية الرأي غير موجودة بعد ثورة 
جعلت التعليم مجانياً وكان خريج الجامعات المصرية ينافس خريجي جامعات أوروبا من حيث 

ولكنها . كانت الدولة تضع رقابة على الصحافة بسبب جودة مستوى التعليم المستوى العلمي
وفرت خدمات صحية مجانية لجميع المواطنين وأوجدت وظائف لجميع الخريجين وأنشأت 
آلاف المصانع وانتزعت قناة السويس من براثن الاستعمار البريطاني والفرنسي وساندت 

 حركات التحرر الوطني حول العالم.
اة كريمة للطبقات كانت الدولة تحافظ على الطبقة الوسطى قاطرة أي مجتمع وكانت توفر حي 

الكادحة وحققت العدالة الاجتماعية من خلال قانون الإصلاح الزراعي وقضت على استغلال 
الاقطاعيين وأنشأت السد العالي وشقت الترع واهتمت بالزراعة والصناعة. لكن ثمة أسئلة 
ملحة: هل تسببت الحكومة في تورط مصر في حرب اليمن؟ نعم. هل تسببت الحكومة في 

؟ نعم. هل وضعت الحكومة الإخوان في السجن لأنهم حاولوا قتل رئيس الدولة 1967حرب 
وهددوا السلم العام؟ نعم. هل كان لبعض القيادات المعروفة علاقات نسائية؟ نعم. هل قام أحد 

هل كان بعض ؟ نعم. منافية للآدابالمسؤولين الكبار جداً باستغلال بعض الممثلات في أعمال 
 لحكومة ) بتوع نسوان(؟ نعم. النافذين في ا

هل قامت الحكومة في الستينات بسرقة البلد؟ لا وألف لا. هل قام أي فرد من حكومات 
الخارج ؟؟ لا وألف لا. هل كان جميع من تولى إلى الستينات بتهريب أموال الشعب أو الدولة 

هل كانت  نعم.ألف مناصب حكومية في الستينات شرفاء فيما يخص المال العام؟؟ نعم و
. هل كان دخول كليات معينة بالواسطة والمحسوبية آنذاك؟ لا وألف لا الرشاوى منتشرة؟ لا

. وألف لا من أبناء الأساتذة؟ لافي سلك التدريس وألف لا. هل كان من يعين في الجماعات 
. هل كان المتعلمون وألف لا ؟ لافقط القضاةالأثرياء وهل كان من يعين في النيابة من أبناء 
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. هل كانت الفجوات كبيرة بين وألف نعم  والمثقفون والمفكرون يعيشون حياة كريمة ؟ نعم
. هل كانت الممثلات والراقصات والمذيعات ولاعبي الكرة وألف لا طبقات المجتمع ؟؟ لا

ابط . هل كان مطربو الفن اله وألف لا يعيشون في كومباوندات معزولة عن بقية الشعب؟ لا
 أم كلثوم وعبد الحليم حافظ حقبة ت الستينات هيكان لقد .وألف لاهم المثل العليا للشباب؟ لا 
وألف . هل كان أدباء وشعراء الحلزونة في صدر المشهد الثقافي؟ لا ونجاة الصغيرة وشادية

فقد كان زمن نجيب محفوظ. هل كان التعيين في الوظائف حسب الكفاءة العلمية وليس ، لا
. وأخيراً لقد كانت الستينات حقبة الإنجازات العظيمة والمصائب وألف نعم واسطة؟ نعمبال

الكبيرة ولكنها كانت أفضل من غيرها وكما يقول المثل )معرفش قيمة أمه إلا لما شاف زوجة 
 أبيه( مع الاعتذار لكل زوجات الآباء فمنهن من هن أفضل من الأمهات. 
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 السبعينيات الوطن فيالسفر خارج 
 قصة حقيقية....

في حقبة السبعينيات تزايدت أعداد المصريين المسافرين خارج الوطن لأسباب عديدة لا  
ينكرها التاريخ. تحولت الدولة فجأة في ظل حكم السادات وبدون مقدمات إلى سياسة الانفتاح 

إلى سوبر ماركت كبير لبيع الاقتصادي التي أغرقت البلاد بالسلع الاستهلاكية وتحولت مصر 
المنتجات المهربة من آسيا وانتشر الفساد الإداري والرشاوى والتهريب من المنطقة الحرة 
في بورسعيد وضاعت على الدولة المليارات التي دخلت جيوب الفاسدين والتي  كانت تحصل 

ً عن دورها في توفير السلع والخدمات  ظائف والومن الجمارك. تخلت الدولة تدريجيا
للمواطنين وتركت الكادحين فريسة في براثن الأثرياء الجدد من الطبقات الطفيلية والانتهازية 

 التي تسيدت الموقف آنذاك. 
تآكلت الطبقة الوسطى قاطرة أي مجتمع واتجهت نحو الانحسار وتحولت إلى الحضيض حيث 

ن والمثقفين وحملة اندمجت مع الطبقة السفلى القابعة عند خط الفقر. لم يعد للمتعلمي
الشهادات أي قيمة وأصبحت خريجات الجامعة يفضلن الزواج من الأميين من الفاسدين من 

تجار المخدرات في كل مكان بواقع تاجر  التجار والمهربين أصحاب رؤوس الأموال. انتشر
بأسعار اقتصادية وأصبح في جميع شرائح المجتمع المخدرات مخدرات لكل مواطن وتفشت 

في مجلس الشعب للمرة الأولى في التاريخ. في نفس الوقت ارتفعت أسعار  ا أعضاءً تجاره
السلع الغذائية والخدمات وبدأ الموظفون يبحثون عن أعمال إضافية لزيادة الدخل حتى لا 
يموتون جوعاً. شخصياً كنت أعرف مدرساً للتاريخ كان )يزوغ( من عمله في المدرسة ليعمل 

 النهار وفي الليل يعمل في فرقة زفاف وأفراح. في ورشة نجارة أثناء 
من وأعضاء الجماعات الظلامية الأخرى انتشر التطرف الديني بعدما أخرج السادات الإخوان 

سجون عبد الناصر وازدادت أعداد المحجبات والمنقبات بين طالبات الجامعة ليس بسبب 
ارتفاع وتيرة التدين ولكن بسبب الفقر واتساع الهوة بين عامة الشعب ومافيا الانفتاح 
الاقتصادي التي خربت المجتمع ورفعت كل الأسعار سوى سعر البشر. لم يكن بمقدرة معظم 

ة شراء الملابس المستوردة غالية الثمن التي أتى بها المهربون الفتيات في الجامع
واللصوص الجدد للأسواق ولم يكن بمقدرة غالبية الطالبات الذهاب للكوافير أو شراء المكياج 

أو الجلوس على كافيتريات الجامعة وإنفاق الأموال ببذخ مثلما تفعل وأحمر الشفاه والعطور  
الملابس الجدد من مرتديات الذهب والألماس و فاسدونالزميلاتهن من بنات الأثرياء و

لذلك كانت معظم الفتيات يرتدين العباءات آخر خطوط الموضة. الحريمي غالية الثمن وفق 
ً النقاب حيث لم تكن معظم الفتيات يمتلكن سوى عباءة  السوداء ويضعن الحجاب وأحيانا
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بسبب عدم مقدرة غالبية بع. أقصد سوداء واحدة لكل منهن على مدار سنوات الدراسة الأر
ً سوى ارتداء  الطالبات في الجامعة على شراء ملابس عصر الانفتاح لم تجد الفتيات مخرجا

لا ريب وب الحجاب و النقاب والعباءة السوداء التي لا تتغير على مدار سنوات الدراسة الأربع.
 أعني. طبقات الثرية المحترمةأي ثمة فتيات متدينات من ال لقاعدة استثناءاتهذه اكان لفقد 

 ثمة من يعشقون التدين ولكنهم لا يمثلون غالبية هذه الشريحة.
 ة في عهد ناصر تمكن حرامية الانفتاح من تدمير أسس البنية الاقتصادية التي كان الغلابلقد 

يستندون عليها وانتشر الفقر ومعه الدعارة وارتفعت أسعار السكن والعقارات وتحولت 
لكها الفاسدون والمرتشون إلى أوكار لممارسة الرذيلة والاتجار تلمفروشة التي يمالشقق ا

الفقراء. وظهر سماسرة الزواج أو الدعارة المقنعة حيث يتم تزويج القاصرات أعراض ب
لا أريد  وظهرت عيادات ترقيع غشاء البكارة للمرة الأولى. للأثرياء مقابل جنيهات معدودات.

فقد عشت هذه السنوات في  هذا السرد التاريخي الموضوعي للأحداث  ىمن أحد أن يزايد عل
رحاب جامعة عين شمس وفي جعبتي قصص واقعية حقيقية عن فتيات تعرضن للابتزاز 

 بسبب الفقر والعوز والتداعيات الأخلاقية لسياسة الانفشاخ الاقتصادي.
الاشتراكية الناصرية في بسبب اقتناع الشباب المطحون المغلوب على أمره بفشل التجربة  

نها جاءت بالهزائم رغم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية كانت على ما يرام الستينيات لأ
وبسبب التداعيات الكارثية لسياسة الانفتاح الرأسمالية الساداتية التي قلبت الأوضاع رأساً 

والبسطاء حشوداً اء اتجه الأبريرغم نصر أكتوبر ومعاهدة السلام، لهذه الأسباب على عقب 
اللئيمة المتلفعة بعباءة الدين باعتبار الإسلام  متطرفةنحو التيارات الإسلامية والجماعات ال

ً عن الأجندات السياسة الخفية لتلك  هو الحل. كان صغار السن من الشباب لا يعلمون شيئا
الجلابيب تدون الذين يرالجماعات الظلامية الشريرة وازدادت أعداد الشباب من ذوي اللحى 

وبدأ  ،في النار( كعبين)ما تحت ال القصيرة التي تثير السخرية والضحك ماركةوالسراويل 
الذي فتح أبواب السجون للمتطرفين للخروج وهو نفسه الرجل العد التنازلي لاغتيال السادات 

لاقتصاد أسسوا إمبراطورية اقتصادية موازية حتى والتجارة في العملة والتهريب وخلافه 
تغلغلوا من خلالها في المنظومة التعليمية وفي النقابات المهنية من خلال التبرعات الدولة 

 . والزواج الجماعي وسياسة التدين الشكلي
ً  انتشرت الأفلام التي تشوه صورة كل شيء جميل في البلاد . بفضل الوزير الذي لم يكن شريفا

 محترممن تبدو في أول الفيلم متدينة يتضح أنها عاهرة في نهايته ومن يبدو أنه رجل أعمال 
ً أنه تاجر مخدرات. أراد  أن يشوه الجميع أن يقول ) كلنا  (موافيالوزير )يتضح لاحقا

لصوص(. في ظل هذا المناخ القذر وجدت فئة كبيرة جداً من الشعب من ذوي الدخول 
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السفر للعمل في دول الخليج التي أنقذت هذه الحشود من المجاعة وكلما  المنخفضة ملاذاً في
، ولذلك طال السفر وطالت الغربة .فكرت في العودة كانت الأحوال في الوطن تزداد سوءاً 

ً من الحرية في الصحافة والإعلام في وقت كان المواطن  وقتل السادات الذي منح هامشا
كما انتشر الحقد  .ل الذي يكفيه ليطعم أسرته في ظل الغلاءالعادي لا يعرف من أين يأتي بالما

والبغضاء بين أفراد الشعب بسبب تباعد الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الناس ليس 
بسبب اختلافات في مستويات التعليم أو العمل الشاق ولكن بسبب الفهلوة والواسطة 

 والمحسوبية والرشاوى.
ً كان لنا جار فقير  ً في أحد المنافذ  شخصيا يحمل الشهادة الابتدائية وكان يعمل موظفا

الجمركية. بعد الانفتاح الاقتصادي وبداية التهريب تمكن هذا الموظف من شراء نصف 
يتقاضاها من المهربين وفي النهاية حج إلى بيت الله كان العقارات في الحي من الأموال التي 

من خاصة موظفي الحكومة وضع سافر المواطنون الحرام وأصبح الحاج فلان. في ظل هذا ال
ضحايا عهد الانفتاح  الذين فشلوا في سرقة الدولة مثلما فعلت  الطبقة الطفيلية الثرية التي 
أفرزتها هذه الحقبة القذرة  حيث انحدر وتداعى  مستوى الخدمات الصحية والتعليم والثقافة 

تلبي حاجيات الطبقة الجديدة الفاسدة في  والسينما والمسرح والغناء وأصبحت هذه القطاعات
ً عن لقمة  سنوات السبعينات السعيدة. سافر المصريون بأعداد غفيرة في السبعينات بحثا
عيش حلال لأبنائهم بعيداً عن سماسرة الدين ولصوص الانفتاح وفساد المسؤولين ممن 

 لعنة الله عليهم.  - خانوا الأمانة
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 مبارك إلى السادات  من
 قصة حقيقية....

في  السادات في مطلع الثمانينات وجاء عصر مبارك. اغتال المتطرفون الإسلاميون الرئيس
تتقاطر على مكاتب السفر فارين بجلودهم من عهد مبارك كما في عهد السادات ظلت الجموع 

ي مصري حقق السادات أعظم إنجاز عسكرلقد كانت ذات يوم )أم الدنيا(.  التي أرض الكنانة
كما تسببت حاشية عبد الناصر في الهزيمة تسببت لكن و ، في العصر الحديث واستعاد سيناء

يأتي مبارك ويحقق إنجازات عديدة ولكن ثم  .حاشية السادات في تدمير الاقتصاد المحلي
عصابة الحزب الواطي الحاكم تلعب دوراً أساسياً في إفقار الشعب الذي سارع بالخروج خارج 

بحثاً عن الرزق في أرض الله وترك الوطن لعصابات الحزب الواطي حتى تمتص آخر  الحدود
تعيين المحاسيب في كبرى المناصب وتجريف  استمرت سياسةفي أيام مبارك  .قطرات دمه

وطرد وتهميش العلماء والموهوبين وأصحاب العقول المبدعة من عامة الشعب. ركز نظام 
مبارك على إثراء أذرع الدولة العميقة في عدة قطاعات وأهمل بقية المواطنين فازدادت 

 الكراهية لهذه الفئات وتم تقسيم المجتمع إلى أسياد وعبيد. 
الإنجازات العظيمة في بداية عهد مبارك إلا أن النظام لم يفلح في مقاومة تركة الفساد ورغم 

التي ورثها  من عهد السادات وبدلاً من محاربة الفساد المتوارث أنشأ الحزب الواطي 
ً وشراسة. منظومة من كبار الفاسدين تحميها ترسانة من  منظومة فساد موازية أشد فتكا

في دولة الخوف. ولذلك وترزية القرارات وضعها روبوتات القانون لتي ا (ساكسونية)قوانين 
فقد تحولت عصابات اللصوص والقطط السمان في عهد السادات إلى كلاب مسعورة وحيتان 

على أكثر من تسعين  في المئة من  ت هذه العصابةوديناصورات في عهد مبارك. استول
حاشيتهم عليخم وعلى لوظائف المرموقة الأراضي والمناصب واتم توزيع الدخل القومي و

 ولم يتركوا حتى الفتات لبقية الشعب. 
تراجع دور الدولة بشكل ملحوظ في دعم التعليم والصحة والفئات المطحونة وتم إهمال قطاع 
الخدمات وأنفقت الأموال ببذخ على أذرع النظام وضاعت أموال البلد في مشروعات فنكوشية 

المسؤولين لأنهم من أهل بيت السلطة الحاكمة. بدلاً من دعم  مثل توشكى وغابت محاسبة
الفلاحين والعمال والطلبة  والفقراء مثلما فعل ناصر قامت دولة مبارك بدعم الأغنياء 
والأثرياء والفنانين والمطربين والراقصات والمستوردين ولاعبي كرة القدم والمصدرين 

فاسدين . ثم تولى  وزراء الحزب الواطي  والمرتشين وعارضات الأزياء وصغار وكبار ال
مصنع تابع  للقطاع  العام  بناها ناصر بالكامل من دخل قناة  أكثر من ألفالشروع في بيع 

. بالتواطؤ مع ترزية القوانين تم بيع  العهود اللاحقة السويس الذي لم يعلم أحد أين يذهب في
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لح اللصوص الجدد وتم تشريد آلاف كبرى الشركات الوطنية والمصانع بأبخس الأسعار  لصا
بالإيجار للمعدمين من في الستينات  تصصوتم استرداد الأراضي التي خُ ة العمال الغلاب

 .من جراء قانون وافق عليه نواب نصفهم من اللصوص وتجار المخدرات الفلاحين الفقراء
حتى تستورد حاربت عصابة الحزب الواطي كل السياسيات الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي  

مافيا السلع كل الغلال والقمح المسرطن وتقبض الملايين في صفقات مشبوهة على حساب 
صحة المواطن المطحون. وصل الفساد إلى ذروته في التسعينات  في عهد الحزب الواطي  

في دعم الفاسدين للحصول على القروض لإقامة مشروعات  كوسةوتسابق أعضاء مجلس ال
ى تبوير أجود الأراضي الزراعية وتسابقوا في توزيع أراضي المدن وهمية وتسابقوا عل

الجديدة على المحاسيب ومستشاري السوء وتم حرمان الشباب من الوظائف المرموقة 
وتوزيعها على محاسيب السلطة من الذين وصلوا سن التقاعد. وسيطرت المافيا الاقتصادية 

كبرى وانتشرت البطالة بشكل ليس له مثيل على المواني المحلية والشركات الاستثمارية ال
وازدادت مساحة العشوائيات وتضاعف عدد سكان أحواش المقابر  من البشر الأحياء الذين 

 زاحموا الأموات في مراقدهم. 
بلغت المحسوبية  والرشاوى مستويات غير مسبوقة في التاريخ وتغلل الفساد في جميع 

غب في الحصول على وظائف في كبرى الشركات مفاصل وقطاعات الدولة وكان على من ير
الاستثمارية أن يدفع الآلاف للمقربين من مراكز اتخاذ القرار. اندحرت الطبقة الوسطى 
وانتقلت من التواجد على خط الفقر  أيام السادات إلى الهبوط تحت خط الفقر في عهد مبارك 

يب الشاب أثناء زيارة قصيرة آنذاك وخسرت البلاد ملايين العقول النابغة. ذكر لي  جارنا الطب
أن أخاه الذي يعمل في ملهى ليلي هو الذي يساعده في المعيشة لأن راتبه لا يكفي بعد دراسة 

وبلا ريب أوسخ وأقذر حزب حكم   سنوات في كلية الطب. كان الحزب الواطيسبع لمدة 
صور وتم تزوير مصر منذ عهد الفراعنة حيث جمع بين أعضائه كل الفاسدين من جميع الع

الانتخابات بشكل وقح وأنا لا أظن أن هناك إنسان محترم شارك في هذه الانتخابات المهزلة 
طوال عهد مبارك. في ظل البطالة والإحباط وضياع الأمل وتفاقم الأوضاع المعيشية وتزايد 

المتوحشة الغلاء الفاحش وغياب الشفافية وتكميم الأفواه تم التزاوج الحرام بين الرأسمالية 
والفساد السياسي السلطوي اللذان استوليا على جميع مقدرات الشعب المغلوب على أمره 

وهكذا سلم نظام مبارك البلد تسليم مفتاح في آخر أيامه  لعصابة من  ،بمباركة الدولة العميقة
 اللصوص والأفاقين والانتهازيين.

إلى أمريكا حيث في زيارة عدما جاء في أواخر الثمانينات  تقابلت مع وزير سابق بالصدفة ب 
ً ) ياعمي  . تحدثنا عن أحوال البلادابنه في نفس الجامعة مع كنت أدرس وقلت له ممازحا



153 

 

قالي ) مبارك ملوش دعوة .. دي  ،( ةخلي عمنا مبارك يفتح الكيس شوية ويرش على الغلاب
سياسة الحزب. أنتَ صغير في السن ولا تعرف شيء عن المصريين. دول فراعنه. لو أعطينا 

أرغفة من الخبز يومياً سوف يشعر الناس بالبطر وسوف يشبعون وإن شبعوا  عشركل فرد 
يكفوه وسوف أرغفة يومياً لن  ثلاثسوف يتمردوا ولن نستطيع حكمهم وإذا أعطينا لكل فرد 

 أربعذلك فإن سياسة الحزب أن نعطي كل فرد لو ،وحوش يأكلونناإلى يجوع ثم يتحول الناس 
بحيث يصبح الشغل  اليومي لكل شخص هو كيفية أن يسرق لقمة من من الخبز يومياً أرغفة 

أرغفة أخيه وهكذا ينشغلوا في مشاكلهم ويتركونا نطور ونبني البلد. ثم ابتسم وقال: ميش 
لك دول فراعنة(. قلت له ولكني أخشى على مستقبل بلادي من مغبة الاستمرار في إذلال  قلت

الشعب المصري لن يفعل شيء طالما  لأن. قال مبتسماً )لاتخاف لأن لكل فعل رد فعل الناس
ظلت أسعار الفول و الطعمية في متناول الجميع. لن يفعل هؤلاء شيئاً طالما استطاعوا شراء 

 ية  في الإفطار  والغداء والعشاء(. الفول والطعم
ً   بعشرينبعد هذا اللقاء ف ،وقد صدق الرجل وتحققت نبوءته ميدان  فيالناس  انتفضعاما

التحرير في أعقاب ارتفاع أسعار سندوتشات الفول والطعمية وكان ما كان. في ظل نظام 
والطعمية كما قال مبارك تضاعفت أعداد المصريين الهاربين إلى المجهول من جحيم الفول 

سعادته وتزايدت جموع الباحثين عن فرصة عمل في أي مكان على وجه الأرض. منهم من 
ة استطاع الحصول على عمل في بلاد الخليج الشقيقة التي فتحت بيوت الملايين من الغلاب

ومنهم من تحول إلى وليمة لأسماك البحر بعدما بلعتهم الأمواج في أعقاب حوادث غرق 
. أما أصغر الفئات وزوارق الهجرة غير الشرعية المتكررة في عرض المتوسط القوارب
وفرت لهم الدولة مشكورة العديد من فرص العمل في الغردقة وشرم الشيخ فقد سناً  العمرية

الزواج الموسمي من النسوان العجائز من ب حيث سمحت للشباب في العشرينيات من العمر
 أسبوعيةالإنفاق على الشباب العاطل ودفع رواتب ئحات بقيام السا سائحات أوروبا مقابل

 . بالطبعالجنسي بعد تقييم أدائهم م رمزية له
يساهم الشباب في زيادة الدخل من العملة الأجنبية بدلاً من التسكع في الشوارع سوف وبذلك  

وعلى مقاهي العاطلين عن العمل في إمبراطورية الحزب الواطي . اللهم ارحم ناصر 
والسادات ومبارك. اللهم انتقم من المنافقين والأفاكين وحاشية الفساد ومستشاري السوء 

ر. اللهم أسكنهم في عشوائيات جهنم  مثلما شردوا عبادك وكهنة الفرعون في جميع العصو
في عشش الصفيح وحارات الجياع. اللهم اجعل قبورهم ناراً وسعيراً فقد جعلوا حياتنا عذاباً 
ً وغسلينا كما أطعمونا  وجحيماً. اللهم ألبسهم لباس الخوف والجوع واجعل  مأكلهم  زقوما

م أخذ عزيز مقتدر فقد خانوا العهد وعاثوا فساداً السلع  والمحاصيل  المسرطنة. اللهم خذه
 في الأرض. 
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 الكلمةُ الدعارة ب
 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....
الكلمةُ قبسٌ من نور وبعض الكلمات فجور. الكلمة عطرٌ منثور وبعض الكلمات زهور.  

وبَغِي. الكلمة دستور الكلمة حق مبتور وبعض الكلمات قبور. الكلمة قرآنٌ فارق ما بين نبيٍ 
أو عندما ينافق الممثل أو الفنان أو الكاتب أو الصحافي أو المذيع . مارق ما بين تقيٍ وشقيِ 

فهو يمارس الدعارة تاجر العملة أو صاحب شركة توظيف الأموال الهارب بعد عودته للوطن 
وقد  البعضه بالكلمة المسموعة أو المقروءة أو المكتوبة. قد يحتقره البعض وقد يتجاهل

من بين المرتزقة آخر فريق يبصق على وجه الصبية وقد تبول الكلاب على لحيته وقد يضعه 
والدجالين. ولكن عندما يمارس رجل الدين النفاق بالكلام فإن المسألة تختلف تماماً ويتحول 

 تستلزم رجل الدين إلى قواد فاجر وإلى مسيلمة  الكذاب لأن استراتيجية النفاق في هذه الحالة
التلاعب بآيات القرآن وإعادة تدوير الأحاديث النبوية وتحريفها بما يخدم غايات المنافق 

 الخبيثة.
بحكم تخصصهم وخلفيتهم فإن مفبروكي الفتاوى من كهنة فرعون لا يمتلكون من آليات  

النفاق للأسف سوى ما درسوه من تراث ديني وهنا مكمن الخطورة  لأنهم يسيؤون إلى 
. عندما ينافق السياسي يقع الوزر على عاتق السياسة التي ينتهجها ولكن بما أن أدوات الدين

النفاق السياسي المغلف بكل ماهو كهنوتي وديني  تتضمن بالضرورة استخدام  آيات القرآن 
والأحاديث والسنة النبوية وسيرة الصحابة فإن مخرجات هذه النوعية من النفاق تشوه 

معة المتدينين وتلقي بظلال من الشك والريبة على كل ماهو ديني صورة الدين وتلوث س
 وأخلاقي لأن السياسة نجاسة كما قال عضو سابق في  الحزب الواطي الديمقراطي. 

في الآونة الأخيرة تابعنا صعود نجم بعض أدعياء التدين من زمرة الأفاقين الأفاكين الراقصين 
ئد اللاعقين شباشب ونعال وأحذية القياصرة  في فوق كل الحبال الآكلين فتات جميع الموا

جميع العصور. من بينهم من اشتهر بفبركة الفتاوى التي تمجد العري وتبيح مهنة الراقصات 
ً وتحلل بناء المساجد والصدقات من أموال هزهزة الأرداف  ً وعملاً شريفا باعتبارها فنا

وى لسبب بسيط وهو أن راقصات ورجرجة الأثداء. شخصياً ليس لي اعتراض على هذه الفتا
زة( هن أشرف الكباريهات في حارة هياتم  وأحقر راقصات الدرجة العاشرة في مولد )أبو معِ 

 من جميع أدعياء التدين من عصابة المنافقين الجدد. 
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ً ومع بداية شهر رمضان المبارك  وبدلاً من تقديم الوعظ الديني في منافع هذا  2021حاليا
هؤلاء إلا أن يستمروا في مواصلة تقديم حلقات الإفك على شاشات  الشهر الكريم أبى
ن إلى اعتلاء المناصب ين بعباءات التدين المتلهفيهؤلاء المتلفع ثلة منالفضائيات.   قام 

وهو )ص( بفبركة تفسير بعض الأحاديث النبوية وانتزعوها من سياقها وادعوا أن الرسول 
صف لتر من الماء وأنه كان يتوضأ بعشر لتر ماء فقط. منهم براء كان يغتسل من الجنابة بن

هذه الحثالة من مدعي التدين يمتلكون شاليهات وفيلات بها حدائق وحمامات سباحة تستهلك 
ويلومونهم على استخدام  ةكميات هائلة من المياه  ومع ذلك يوجهون سهامهم نحو الغلاب

هم مرة كل أسبوع ويتهمونهم بالإسراف الماء في الاستنجاء وغسيل أسنانهم وفي حلاقة ذقون
أحدهم اقترح صناعة مناديل مبللة بالماء لاستخدامها في  .والتبذير )منتهى الوساخة(

على وشك إصدار فتاوى بتحريم ، وآخرالوضوء والاستحمام )منتهى السفالة والنجاسة(
لى التيمم استخدام الماء في الشرب والطبخ والوضوء والاستحمام والاغتسال واللجوء إ

 .بالتراب والرمال ومنع تغسيل الموتى لتوفير الماء
هؤلاء الفجار الكفرة هم من تسببوا في زيادة أعداد الملحدين بين الشباب الذين وجدوا أن   

لا تستقيم مع العقل ولا الدين ولا الأخلاق.  لقد أتقنوا هؤلاء فتاوى العهر التي تخصص فيها 
يف وتدوير آيات القرآن وإعادة تفسير الأحاديث بطرق ملتوية  تضليل الناس وتفننوا في تزي

لتحقيق مآربهم القذرة ) منتهى الانحطاط(. هؤلاء القوادون بدلاً من أن يضعوا أوسخ الأحذية 
برسائل إحباط إلى الداخل ورسائل تقوي من  نما لبثوا يبعثو حاليةفي أفواههم وقت الأزمة ال

منتهى الوقاحة(. أقول لهم: سوف تبصق )شوكة الخصوم في الخارج ما يعد خيانة للوطن 
على وجوهكم الكالحة ولحاكم المزيفة جميع الأجيال الحالية واللاحقة وسوف ترجمون  يوماً 

ً بالقباقيب والأحذية وسوف تتبول وتغوط فوق رؤوسكم  قطعان القردة والخنازير ما رميا
ً يأوي أجسادكم النتنة حتى في  المنتشرة فوق كوكب الأرض ويوم القيامة لن تجدوا مكانا
الدرك الأسفل من النار وسوف تلفظكم جهنم لأن زبانية الجحيم لن يطيقوا النظر إلى وجوهكم 

ن العاملين وأعتقد شخصياً أن أي شخص من المتخصصين في الموارد المائية أو مالمسودة. 
في مجال الحفاظ على البيئة يمكنه أن يقدم دروساً ناجعة في توعية الناس بخصوص الترشيد 
في استخدام الماء بشكل أفضل من هذه العصابة التي تلوي ذراع الآيات لتوصيل رسالة يمكن 

 توصيلها بطرق أخرى دون المتاجرة بالسيرة النبوية.
ملة الفرنسية ذهب إليه بعض الأدعياء من رجال الدين عندما احتل نابليون مصر أثناء الح 

وعرضوا عليه أن يبايعوه خليفة على المسلمين وعرضوا عليه الدخول في الإسلام ولكن 
عندما علم نابليون أن الخمر محرمة في الإسلام رفض عرضهم وعادوا من عنده بخفي حُنين  

ن من ترزية الفتاوى هم أحفاد رجال يجرون أذيال الخسة والعار. جوقة المنافقين المعاصري
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الكهنوت الذين سعوا لكسب ود مستعمر غازي احتل البلاد وداست سنابك خيوله المصاحف 
عندما دنست خيول الغزاة الجامع الأزهر في قاهرة المعز. وبدلاً من مقاومة المعتدي سعى 

مناصبهم . ورحم الله أئمة التدليس لتنصيب رجل من الفرنجة خليفة للمسلمين حتى لا يفقدوا 
ً / كيف :  شاعر النيل حافظ إبراهيم وكل عام وأنتم بخير ومجدِ  وقف الخلق ينظرون جميعا

أبني قواعد المجد وحدي/ وبناة الأهرام في سالف الدهر / كفوني الكلام عند التحدي/ أنا تاج 
/ من له مثل العلاء في مفرق الشرق / ودراته فرائد عقدي / إن مجدي في الأوليات عريقٌ 

 أولياتي ومجدي / ولعنة الله على المنافقين / في كل زمان وعهدِ.
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 زمن الهاموش 
 

 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....
الفرعوني في الموكب  ،حكى في الأساطير القديمة المنقوشة على توابيت المومياواتيُ 

أن الفراعنة القدماء  ،مثواهم الأخيرالذي تضمن نقل المحنطين والمحنطات إلى  الاحتفالي
( ويحكى في الأساطير المحفورة على فنكوشأمروا بتحريك )ال هركانوا إذا تراجع مقياس الن

كفر ترعة بلدة ) إذا لاحظوا نقصان منسوب المسؤولين في الوقت الراهنجدران المعابد أن 
ً فإن الهاموش هو فصائل من جموع وفيالق أمروا بتحريك  (نعيمه ) الهاموش(. وعلميا

 خمسمئةالحشرات الصغيرة الحقيرة ذات الجناحين تضم عشرة آلاف نوع وتنقسم إلى 
والهاموش في  العامية المصرية هو فلول البعوض والذباب الصغير وتجمعات من  .فصيلة

لأذن والأنف ولكنها غير مؤذية ولا أزيزاً وقد تتسلل إلى ا حشرات أخرى دقيقة الصغر تصدر
( كفر نعيمهفي قرية )تسبب أي ضرر سوى الضوضاء الصادرة عنها. اليوم والحمد لله لدينا 

العديد من المنابر الإعلامية الهاموشية التي تنبأ بها السحرة والراجمون بالغيب قديماً والتي 
برامجهم ولم يتطرقوا في  (مهكفر نعيفي ) سلطات الفنكوش تم دعمها وتمويلها للدفاع عن

  مما أثار غضب كهنة المعابد والرهبان. للحديث عن النقصان المحتمل لماء النهر
الثالث عشر( بياناً  بطرسولذلك أصدر الكهان في معبد ) تحتمس الأول( والرهبان في أديرة )
وعن كتابة قصائد  (نفرتيتي)يدعون فيه قائد الجند )أمنحوتب الرابع( بأن يكف عن مغازلة 

في ضفائر الملكة )تي( وأن يجهز فرقة العربات الحربية المجنحة المحروسة ببركات )آمون( 
ويستعد للمواجهات من أجل زيادة منسوب النهر أو الحفاظ على المنسوب الحالي على الأقل 

 والشعب يتمنى قبل حلول مواسم الجفاف بكل ما لديه من تجهيزات وخيول ورماح وسهام.
التاريخي متحف الأن يستيقظ أحمس قاهر الهكسوس من ثباته الطويل ويخرج من  كذلك 
في  النهربجيشه الجرار وعرباته الحربية التي هزم بها الأعداء لأن منسوب المياه في العتيق 

في حالة تحول النهر إلى طريق بري  هعلماً بأنالملك رمسيس ونحيط  .طريقه نحو الانحسار
بملاحقة تقوم قوات رمسيس  لن ، ومن هناالنبي موسى لضرب البحر بعصاهفقد لا يحتاج 

وفقاً لوكالة أنباء )أبو . في ذات السياق وموسى وقومه في حالة هروبهم إلى صحراء الشتات
بعدما  على ضفاف النهر قد نصبوا خيامهمفي الوقت الراهن  موسى وقومهالنبي الهول( فإن 

 ميعاد. إلى أرض العن الفرار  تراجعوا
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وتحكي الأسطورة أن  الملكة )حتشبسوت( رأت ذات ليلة في منامها  المخملي أن الملك  
( قد استيقظ من نومه جعدار أبو مندور)مينا( موحد الكفرين كفر )تفيدة أم عصام( وكفر )

 .جبار لا يخشى الموت ولا النار( فنكوشٌ  يا للعار للنهر، )يا للعار مفزوعاً وظل يصرخ ويقول
وكان الملك قد رأى رؤية في منامه وجمع القادة وانبرى يصيح )ياقوم إني أرى عشرة كلاب 
سمان يفترسهم عشرة عجاف في ليالي الجفاف والرعاع لن يجدوا حتى الخبز الحاف وأنتم 

سنوات من أسخف الحوارات  عشر): يقول . واستطرد الملك(سوف تحرمون من أكل الخُشاف
هذا الصباح امتنعت  شهرزاد عن الكلام المباح وتوقف الديك عن في والمحاورن سكات. و

 . (الصياح واستمرت قوافل الهاموش في النباح
استيقظت حتشبسوت من  ( التي تذاع في تلفاز )كفر نعيمه(ألف ليلة وليلة)وفي حواديت 

ً خفي ونادت على وزير  العسس نومها الملكي وقالت للحراس لقد رأيت في المنام كابوسا
أوقفوا ، )أوقفوا هذا الهراء... هذا الخراء حارس المتاع وصرخت في وجهه الملتاعوالليلي 

 المذيعات المغرضون وتحركتو الفنكوش(. عندئذ تحرك النخاسون جوقة الهاموش وحركوا
الدفوف وجاءت شلة الخصيان  يدقونالضيوف ويستضيفون  فاقونون الأالمومياوات والمذيع

تلم الفتات من جميع ، تلف وتطوف والدنانير في الكفوف ،وفصفوف في مؤخراتها صف
المحطات. والمذيع السخيف والأصلع الحريف في قنوات الخريف يلم المصاري في الليل 
والعصاري ويحلل الرغيف وهم يعرفون أن فرق الهاموش لن تخيف فيل أبرهه المخيف ولا 

ولكن حتشبسوت لن تموت وفيل أبرهه  أنف الوحوشأبرهه الحبشي ذي الشعر المنكوش و
نه كما إتقول:  الراقدة في التابوت لت حتشبسوت اوماز .)كفر نعيمه( العنيدلن يفوت على 

كان للبيت رب يحميه فمن المفترض )يا فراعنة( أن للنيل شعب يحميه. يافراعين النيل إن لم 
 فجهزوا النعوش. فنكوشتوقفوا الهاموش وترسلوا ال
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 كانت هفواته( )مهما من أجل جمال عبد الناصر صلوا
 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....

لولا السد العالي الذي بناه ناصر وأنشأ خلفه البحيرة الشهيرة التي تحمل اسمه لمات الشعب 
المصري عطشاً في الأيام العجاف حيث أن سيدنا يوسف لم يعد المسؤول عن خزائن الأرض 

ن يبدو أن مفاتيح صوامع الغلال في البلاد أصبحت في قبضة أبرهه ولا بيت المال ولك
. أشعر بالخوف على وغلق النيل الحبشي الذي امتطى صهوة الفيل وبات يهدد بهدم السد

هذه الأيام ولا سيما بعدما اكتشف علماء الأثار في الآونة الأخيرة أن إحدى )المحروسة( 
في الشهر السادس وأخشى أن تكون المدام قد  كانت حامل في الموكب الملكيالمومياوات 

حملت سفاحاً من أبرهه الحبشي أو من الفيل نفسه. ربنا يستر. نعود لموضوع السد العالي. 
يا قوم لولا السد العالي الذي بناه ناصر لترك المصريون بلادهم وركبوا البر والبحر وخرجوا 

الزعيم بعدما تحدى الأمريكان وأذناب منها ولن يدخلوها آمنين. نعم إنه السد الذي بناه 
الاستعمار والبنك الدولي الذين رفضوا تمويل مشروع بناء السد بسبب مواقف ناصر القومية 

 وجهوده لتخليص المنطقة من النفوذ الاستعماري. 
 مخالبرغم صغر سنه آنذاك لم يخشاهم ناصر وقام بتأميم قناة السويس وانتزعها من بين 

جليز الذين كانت أساطيل إمبراطوريتهم تسيطر على بحار الدنيا وكانت الفرنسيين والإن
الشمس لا تغرب عنها. يا أيها الملأ لولا السد العالي لتحولت الأراضي الزراعية في مصر إلى 
أرض خراب وصحراء جرداء. نعم إنه السد الذي حمى مصر من الجفاف والجوع والفقر 

ازدادت أعداد الفلاحين العاملين في المشروعات  المائي  ومخاطر الفيضان. بفضل السد
الزراعية الجديدة بعدما كانت المحاصيل تغرق في مواسم الفيضان وتهلك في مواسم الجفاف. 
بفضل السد تحسنت أحوال المزارعين الذين كانوا حفاة عراة في العهد السابق لناصر. لقد 

نفسه أن يسرق قطرة واحدة من  بنى ناصر السد وحماه ودافع عنه ومنع كل من تسول له
مياه نيل مصر الذي يجري منذ فجر التاريخ في أراضيها. لقد بنى ناصر السد بالأموال القليلة 
التي جمعها من دخل قناة السويس التي أممها  آنذاك لصالح جموع الشعب. إنه الدخل 

 المتواضع الذي لا يقارن بدخل القناة في العهود اللاحقة. 
السد العالي لم يكن في أرياف مصر بأسرها قرية واحدة بها كهرباء وكانت المنازل قبل بناء 

وكانت غالبية نجوع وكفور وأقاليم مصر يلفها الظلام الدامس.  ،تضاء بمصابيح الكيروسين
من توربينات السد تم توليد الكهرباء التي أنارت أرجاء البلاد وأدارت ماكينات الألف مصنع 

صر من دخل قناة السويس المحدود الذي جمعه لمدة عشرة أعوام فقط الذين أنشأهم نا
واستثمره في بناء نهضة صناعية كبرى واستقطبت هذه المصانع التي تم إغلاقها لاحقاً 
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ملايين العمال والموظفين وفتحت بيوت الطبقة الوسطى التي سحقتها الأنظمة الأخرى 
 بالأحذية في عهود ما بعد ناصر.

اه الشرب إلى القرى ودخلت الكهرباء إلى الأرياف في عهد ناصر ولم تكن لقد دخلت مي 
متوفرة قبل ذلك في العهد الملكي السعيد وكان الناس في أيام ناصر يدفعون مبالغ زهيدة ثمناً 
لفواتير الماء والكهرباء التي تحولت بعد ناصر إلى فواتير جباية أسوأ مما كان يحدث في 

ق ناصر على الفقراء والكادحين والعمال والفلاحين بشكل ليس له عهد المماليك. لقد اشف
مثيل في تاريخ مصر. لقد ازدادت الرقعة الزراعية بفضل السد العالي وتم استصلاح الأراضي 
وأقيمت المشاريع الزراعية وشقت آلاف الترع والقنوات في الوادي والدلتا والصحراء 

ً وكا نت تصدر الفائض من المحاصيل الزراعية لدول المجاورة وكانت مصر مكتفية غذائيا
 العالم وكان القطن المصري مفخرة للبلاد.

على مر العصور تشويه صورة ناصر وتقزيم إنجازاته  ...)ليس الخير( الشر أولادلقد حاول   
بسبب بعض خلافاتهم السياسة معه ولكن هيهات فمهما قالوا ومهما كتبوا فلن يستطيع 

ولن يستطيعوا تغطية أشعتها الساطعة كل صباح الشمس من الشروق قرص المغرضون منع 
ً في  بعباءاتهم ولحاهم المزيفة. رحم الله ناصر رغم كيد الحاقدين. لقد كان ناصر عظيما

كان  رغم خطاياه  ولكنالعظماء إنجازاته وكانت له أخطاء كبيرة مثل غيره من الزعماء 
ً مع شعبه مناناصر  ً عن أمته ضد لاً من أجل الحضصادقا ق معتزاً بنفسه وبوطنه مدافعا

أما  .الطغاة نصيراً للفقراء على الإقطاعيين والفاسدين من ذوي المال والجاه والسلطة
فأقول لهم )إن الله لا عبر قنوات العهر خفافيش الظلام الذين سعوا للإساءة إليه وإلى تاريخه 

الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون يصلح عمل المفسدين ....الذين ضل سعيهم في الحياة 
 .صنعاً(
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 ً  قسوة الأتراك أحيانا
 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....

جيء به إلى ، تم أسر أمير نجد عبد الله بن سعود بن عبد العزيز في القرن التاسع عشر بعدما
الذي أكرمه ولكن السلطان العثماني طلبه في إسطنبول فأرسله آنذاك محمد علي والي مصر 

ومعه خطاب يطلب العفو عنه بعد حربه للقوات التركية الغازية لبلاده مضطراً محمد علي 
ولكن الأتراك قاموا بالطواف به ذليلاً في شوارع إسطنبول لمدة ثلاثة أيام وهو يرتدي خرقاً 

ة مدفع ثم أشعلوا البارود فانقذف الرأس بعدما صار بالية ثم قطعوا رأسه ووضعوها في فوه
 هشيماً. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 تعدد الزوجات
 قصة حقيقية.....

الولايات المتحدة ب جامعة نيفادا في لاس فيجاس  في أحد المؤتمرات التي شاركت فيها في
عن الأدب النسوي هاجمت المتحدثة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية المؤتمروكان الأمريكية 

للمؤتمر ظاهرة تعدد الزوجات بشدة ثم أشارت إلى انتشارها في المجتمعات الإسلامية. ولما 
استمرت في السخرية والتهكم على الإسلام وركزت على المشكلات العديدة الناجمة عن هذه 

وهو  (عبد الله سللوا)أصبح صديقاً لي فيما بعد واسمه  الظاهرة،  قاطعها أحد الحضور الذي
 نيجيري مسلم.

وقف عبد الله في القاعة وهو رجل طويل القامة يشبه في هيئته لاعبي كرة السلة  
في عن هذا الهراء. أنا الأفروأمريكيين وصرخ بأعلى صوت )أنتِ لا تفهمينَ أي شيء. كُ 

وبنت وأعيش في سعادة(. ساد هرج ومرج ولد  32مسلم ومتزوج من أربع نساء وعندي 
 في القاعة خاصة وأن المتحدث لم يتجاوز الأربعين عاماً من العمر.

في المؤتمر والمشاحنات التي تلت مداخلة الدكتور النيجيري بغض النظر عن بقية الأحداث و 
الفرعون الكبير فإن ظاهرة تعدد الزوجات كانت منتشرة بين بلدياتنا الفراعنة وكان للمعلم 

محظيات وكان التعدد موجوداً عند اليهود فقد كان  10زوجات وأكثر من  8رمسيس الثاني 
 .وفق ماورد في التوراةيربو عددهن عن الألف للنبي داود زوجات عديدة وجواري 

نساء وكان التعدد  10وعندما أسلم غيلان الثقفي من قبيلة ثقيف العربية كان متزوجاً من  
روس والتشيك والصرب والسلوفاك وبين شعوب ألمانيا وبلجيكا والنمسا منتشراً بين ال

وسويسرا وبريطانيا وهولندا والدانمارك. تاريخياً وضعت ضوابط تنظم عمليات الزواج بسبب 
عدم معرفة الآباء لأبنائهم والإخوة لإخوتهم أحياناً وبدأ تطبيق هذه الإجراءات في الصين 

 واليونان القديمة.
من أنصار المرأة إلا أنني بيني وبينكم أقدر عالياً كل رجل استطاع بمكره ودهائه رغم أنني 

أي رجل في . وكذبه الأبيض أن يروض أربع نساء لأن هذه ليست مهمة سهلة على الإطلاق
هذه الوضعية يجب أن يكون من ذوي القدرات الخارقة ومن ذوي العقليات السياسية 

شطرنج الزوجي مع الحريم. يجب علينا جميعاً أن نرفع التفاوضية وممن يجيدون ألعاب ال
القبعات لأي رجل تمكن من الزواج من أربع نساء ولو لمدة أسبوع ولم يلق بنفسه في غيابت 

 الجب.
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 هندي في لندن
 قال الراوي أبو صلاح المسافر.....

نية: الحاصلين على الجنسية البريطامن هذه حكاية مواطن هندي من المقيمين في لندن و
اشترى الهندي منزلاً في حي يسكنه الإنجليز  وكان له جار بريطاني يسكن في المنزل 

المجاور. كل صباح كان الهندي يبادر بإلقاء التحية على جاره )صباح الخير يا سيدي( ولكن 
ظن الهندي أن جاره ربما يكون  البريطاني كان يتجاهله ولا يرد ويمضي كأنه لم يسمع شيئاً.

عليه لأنه يملك منزلاً مطلياً باللون الأبيض في حين أن منزل الهندي يعلوه طلاء قديم  متعالٍ 
ومتآكل. على الفور قام الهندي بطلاء منزله باللون الأبيض وفي اليوم التالي ألقى الهندي 
تحية الصباح على جاره ولكن البريطاني كالعادة تجاهله ولم يرد. قال الهندي لنفسه )ربما 

ن سيارته فاخرة من ماركة جاجوار(. وعلى الفور اشترى لنفسه سيارة غطرس لأالجار مت
ونفس الموديل. وفي اليوم التالي كرر البريطاني جاجوار حمراء نفس لون سيارة جاره 

الهندي  المحاولة وألقى تحية الصباح على جاره ولكن الجار لم يرد عليه وتجاهله كالمعتاد. 
)لماذا لا ترد التحية  ف الجار وبدأ يلقنه درساً في الأخلاق قائلاً عندئذ جن جنون الهندي وأوق

لماذا تتجاهلني؟؟ إن كنت لا تحترمني لأنك تمتلك منزلاً أبيض اللون فأنا مثلك أمتلك منزلاً 
أبيض اللون وإن كنت لا تحترمني لأن لديك سيارة جاجوار حمراء فأنا مثلك عندي سيارة 

لأن لديك جار  ، أتدري لماذا؟ أفضل مني بل أنا أفضل منكجاجوار حمراء. إذن أنت لست 
حرفية هندي وهو أنا أما أنا فعندي جار بريطاني وهو أنت ولذلك أنا أفضل منك(. هذه ترجمة 

  .أن هؤلاء الناس لم يسمعوا نكات العرب خفيفة الظل شهيرة، ويبدو لنكتة إنجليزية عنصرية
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 الكرامبلطجية بريتوريا 
 حقيقية......قصة 

ذات مرة كنت مشاركاً في مؤتمر في إحدى الجامعات في بريتوريا في جنوب إفريقيا. بعد 
الشهيرة وصولي للفندق وقبل بدء برنامج المؤتمر ذهبت بمفردي لتفقد بعض الأسواق 

القريبة. مشيت مسافة كبيرة وكانت الأمور على ما يرام. عندما حل المساء رجعت للفندق 
الأقدام وفي الطريق دخلت أحد الأسواق الشعبية في منطقة لم أكن أدرك مخاطرها  مشياً على

ووجدت أن مجموعات من تجار المخدرات والبلطجية يسيطرون على السوق ويفرضون 
أوتاوات على كل من يدخله أو يخرج منه. كان اليوم الأول لي في المدينة ولم أكن أعرف 

من الدهماء قبيحي الهيئة وأحاطوا بي وكانوا  تفاصيل عنها. في السوق حاصرني عدد
مسلحين بالخناجر والسواطير وكان أحدهم يحمل مسدساً عتيقاً من طراز  قديم وطلب كل 

دولاراً وطلبوا الساعة والهاتف والمعطف الذي كنت أرتديه فقد كان الطقس  20واحد منهم 
 بارداً إلى حد ما. 

له لي سلفاً طالب دراسات عليا عنصري أبيض من شعرت بالخوف لعدة لحظات وتذكرت ما قا
 قد  إن العنفلي .   قال 1996عام البريطانية جنوب إفريقيا تعرفت عليه في جامعة سالفورد 

وقدوم نيلسون مانديلا للحكم عام الأبيض تزايد في شوارع بلاده منذ زوال النظام العنصري 
جرائم القتل التي  تقع بشكل متواتر في  وطبعاً لم أصدقه.  تذكرت ما قاله الطالب عن 1994

بلاده ولذلك تماسكت لأنه قال لي أن عمليات القتل تتم بين العصابات السوداء المتصارعة 
فقط. بينما كنت أحاول أن أكسب بعض الوقت من خلال الادعاء للصوص أنني لا أفهم لغتهم 

ت وقفز بيننا وأشبع ولا أفهم ماذا يريدون مني فجأة ظهر شخص عملاق مفتول العضلا
هؤلاء الرعاع لكمات وركلات وخلصني من بين أيديهم وقال لهم بلغة ركيكة وبذيئة )أيها 

 الأوغاد هذه ليست منطقتكم وهذا الرجل سائح وهو ضيف علينا(.
حمدت الله على ما حدث فقد كنت محظوظاً أن أرسل الله هذا المخلوق المتوحش طيب القلب  

 الذين لوب هذه العصابة من البلطجية الجدد الغرباء على المنطقة الذي قذف الرعب في ق
بالإكراه بهذه الطريقة والسياح وضيوف المدينة ليس من حقهم سرقة زبائن السوق 

الهمجية. بعد انتهاء الواقعة وفرار الأشرار الشبيحة أعطاني الوحش البشري سيجارة 
هيا بنا نتمشى في )تها في جيبي. قال وأخذتها على الفور على الرغم أنني لا أدخن ودسس

اليوم لشراء بعض الأشياء لأنني  سوف آتي غداً ). قلت (السوق. هل تريد أن تبتاع تذكاراً 
. كنت أرتدي قبعة (هل أنت أوروبي قلت لا ولكنه لم يكترث). قال لي (كنت أتفقد المكان فقط

وهو اسم -حادة أنا )موزيز(  مكتوب عليها لندن ويبدو أنها سببت لي المشاكل . قال بنبره
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يطلقون علي هنا اسم )موز(. أنا )مستر موزيز نوكونو( وأنا سيد  -يعني  )موسى بالعربية( 
الأسواق في هذا الحي. معظم رجال الشرطة أصدقائي ويخشونني.  لا أحد يبيع ويشتري في 

 أحتاج ثلاثين ر فقط والسوق إلا بإذني . كل الباعة والزبائن يعرفونني. أتقاضى أتعابي بالدولا
أنا عندي أسرة كبيرة أعولها وأحتاج للمال كما أني أدفع نسبة للشرطة في اليوم ف اً دولار

. أنا لست زعيم عصابة ولكني أحافظ على النظام في السوق. فهمت المساعيدينورجالي 
 مقصده ودفعت المبلغ. 

يحمل  اسمه ) موز ذا كنج(  اعتذر لي على ما حدث وشكرني وأعطاني بطاقة )بيزنيس كارد(
أو )الملك موسى( وعليه صورته ورقم هاتف. وقال من الآن يمكنك التسوق من أي سوق في 
المنطقة براحتك وإذا اعترضك الزُعران في أي مكان كل ما عليك هو أن تريهم هذه البطاقة 

فنحن  التي تحمل اسمي وصورتي وعندها سوف يقدمون لك كل عون ولن تتعرض للأذى أبداً 
قوم نحب السياح الأجانب.  أهلاً بك في منطقتنا. كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي 
ذهبت  فيها إلى الحي الذي يحكمه صديقنا صاحب الجلالة الملك المفدى )موزيز( ولم أذهب 

في أحد أحياء مدينة بريتوريا   1997لدولة جنوب إفريقيا منذ ذلك الحين. وقع ذلك في عام 
في جنوب إفريقيا . احتفظت بالبطاقة التي أهداني إياها الملك لعدة سنوات ولكن ما حدث في 
ذلك المساء والفزع الذي مررت به جعلني  أحتفظ باسم هذا المسيح المخلص في ذاكرتي 

 صاحب الجلالة الملك موسى.  :مدى الحياة
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 لخاتمة
 عودة الحرامي 

  خربتوها بلدةمن لندن إلى 

 

  فسادالعودة إلى أرخبيل ال

 ....قصة حقيقية..
 يقول أبوصلاح المسافر.....

 أبوزلومة عاد لأرض الميعاد )
 أبوزلومة رجع خلاص..مفيش مناص

 يأكل بغُاشا ...أبوزلومه على الشاشة
 أبوزلومة راجع رغم المواجع 
 بلحية الدب القطبي الشجاع 

 وأنياب الأسود ومخالب الضباع 
 أبوزلومة عاد إلى أرخبيل الفساد 

  (واللي منكم خايف...يحُط أحمر شفايف
( بعد قضاء خربتوهاعاد أكبر حرامي في التاريخ المعاصر إلى قرية ) 2021في شهر مايو 

أكثر من ربع قرن في لندن حيث كان يستمتع بإنفاق أموال الغلابة والأيتام والموظفين التي 
تكمن المفارقة والمفاجأة والكوميديا السوداء في أن اللص نهبها وهرب خارج البلاد. 

ظهرعلى قناة تليفزيونية شهيرة وهو يخرج لسانه للجميع في استضافة مذيع يفترض أنه 
. ولذلك لا يسعني بمناسبة ظهور عميد اللصوص على الشاشة والمحسوبية يحارب الفساد

خية وأتقدم بخالص آيات الشكر إلى دون محاسبة ولاعقاب سوى أن أنتهز هذه الفرصة التاري
على هذه المبادرة الوطنية كما أتقدم بالتحية إلى الصديق صائد اللصوص معالي المذيع 

( بعد طول انتظار. خربتوهافي قرية ) مسقط رأسه العزيز منجاوي )أبوزلومة(، العائد إلى 
ومها فضاءات التدييث أبوزلومه العظيم، كوكب من الأكاذيب وإمبراطورية من الفساد تعبر تخ
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وسرديات التدليسِ عبر برامج الإفك من الجمعة إلى الخميس. أبو زلومه المناضل، مرحباً بك 
 في فضائيات إبليس. مرحباً بأبي زلومه، أهلاً بالعريس. 

في )أبوزلومه( إلى عمدة قرية )خربتوها( وابنه )وهدان( اللذين ساعدا اللص شكر تحية 
بالدولار ن محاسبة ببساطة لأن الحرامي دفع لهما مبالغ كبيرة العودة إلى البلاد دو

كما وعدهما بإنتاج مسلسل تليفزيوني يمجد فيه نضال العمدة وابنه ضد والأسترليني 
لمواطنين ممتلكات افي القرية من أجل حماية والماعز والبغال عصابات سرقة البط والدجاج 

 محدودي الدخل.
ه(، أسطورة الرقص على كل الحبال، تحية إلى العائد إلى إلى )أبوزلوموالشكر موصول  

أرض البغال بعد ربع قرن في المنافي والشتات ولندن الشقيقة يصنع المحال ويستثمر الأموال 
لصالح العيال ومازال يحتفظ بلحيته العتيقة. تحية احترام رغم كيد اللئام للبطل الهمام، 

طبيل تمتد فروعها في الأفاق فتنمو غابات النفاق )أبوزلومه(، شيخ الكرام، موسوعة من الت
بعدما اخضوضرت حقول الكوسة أميالاً وأميال بلا جدال في مواسم الحصاد. بفضلك يا 

( خربتوهاالبيضاء، يا رمز الجهاد، سوف تنُبت مزارع قرية )الدب القطبي صاحب لحية 
شاً، وحوشاً وضباعاً ولصوصاً تيوساً وجاموساً في ربوع البلاد وتورق البساتين جياعاً وكرو

 ينهبون العباد في أرخبيل الفساد.
تحية احترام واجبة إلى منجاوي أبو زلومة البطل العائد، رفيق الدرب وزميل الدراسة  

والصديق العزيز والجار البار صاحب المباديء والأيادي البيضاء الذي ظهر أخيراً وبعد غياب 
(  ومازال والحمد لله يحتفظ بكامل صحته وهيئته خربتوهاطويل على شاشات تلفاز  قرية )

ولحيته ونفاقه وتطبيله ورقصه وإتقانه عمل )عجين الفلاحة( و )نوم الأعزب(. بالنيابة عن 
القرُاء من الرجال والنساء أهدي هذا الإصدار لسعادة معالي الشيخ المناضل منجاوي 

(، مؤسس مجموعة خربتوهاي قرية )أبوزلومة سفير جمهورية الفساد وحكومة اللصوص ف
ع ثم فلَْسَع(، لتوظيف الأموال، عميد لصوص الانفتاح الاقتصادي، حاصل على  شركات ) جَم 
الدكتوراه الفخرية من جامعة )هَنْفلَسّكُم( الوطنية وحاصل على الماجستير من معهد )هنهرَب 

تحية مباركة هلي وياإخواني. أ بفلوسكم( إلى البلد الفلاني وهرجع تاني أطلع لكم لساني يا
أبوزلومة رئيس هيئة التهريب الدولية وأشهر الهاربين للخارج بأموال الكادحين للسيد 

من سكان بلدة  والموظفين والمعارين إلى دول الخليج والغلابة المعذبين في الأرض
و العضولخدمة محدودي الدخل الشرفاء ناكم فأسعدونا( -، مدير شركة )أسعد(مَصمصونا)

 أولاد خالتي أم أيمن.وجمعية )فرِوا إلى لندن( بأموال محدودي الدخل المنتدب في 
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أبوزلومة يامعبود الجماهير، أيها العائد بعد انتظار، أهلاً بك بعدما أشرقت  شمس النهار 
وهلت بشائر الانتصار، أهلاً بك  في بلدك،أهلاً بك بين أحضان شعبك. أبوزلومة يامنقذ 

يانبراس الطريق، يا راعي الفقير، يا رقصة الموج على شفاه الغدير. أبوزلومة الغريق، 
ياحبيب.. لقد فقدناك طول سنوات الغياب بعدما فارقت الأحباب وآثرت الهروب بأموال الشمال 

والجنوب ...فقدناك بطلاً...فقدناك شهماً...فقدناك عظيماً...فقدناك زعيماً.....فقدناك 
يمثل قرية  ريماً...فقدناك وزيراً...فقدناك عضواً في مجلس الشعبخطيباً...فقدناك  ك

...فقدناك برلمانياً كبيراً...فقدناك طبيباً جراحاً شهيراً...فقدناك أستاذاً ومعلماً ومربياً )نهبتونا(
ومديراً لمدرسة الكفر الابتدائية المشتركة العريقة.....فقدناك ابن حسبٍ ونسبٍ...فقدناك 

ً محامياً ومهن .....فقدناك حشوداً وجنوداً وجموعاً تنتظر عودتك لأرض  شهيراً  دساً ومحاسبا
 ً ...  الوطن...فقدناك كباراً وصغاراً..شيوخاً وكهولاً...أطفالاً ورجالاً ونساءً..عمالاً وفلاحينا

اً بيتاً فقدناك أيتاماً وأرامل وثكالى...فقدناك نفراً نفراً، رجلاً رجلاً، عجوزاً عجوزاً.. فقدناك بيت
)كفر ...فقدناك حقلاً حقلاً... في )كفر أم بهانه( ... فقدناك مع إشراقة كل شمس ترفرف على 

...فقدناك ليلة غياب القمر...فقدناك عندما انقطع المطر..فقدناك حمُكشة( النائية البعيدة..
كل ...ك...فقدنافقدناك في أعراس الزفاف .فقدناك في مواسم الجفاف ...وأنت حبيس المنافي

 فلاحٍ حافي. 
تحية إجلال للسيد أبوزلومة صهر وزير التطبيل الأسبق والعضو المنتدب في جمعية النصابين 
الوطنيين، حرامية قروض المصارف المناطقية والبنوك الإقليمية ولصوص المنح القطُرية 

ر العام والهبات الدولية، كبير تجار العملة وعميد خريجي السجون السابق وابن أخت المدي
لجميع مجالس التصفيق والإدانة والشجب. أبوزلومة ابن عضو الاتحاد الاشتراكي والحزب 
الواطي الديمقراطي البهاني ومجلس الأنفار ومجلس  الكوسة ومؤسس دار )أطلقوا اللحية( 
للاستثمارالإسلامي وصاحب مركز البركة لجمع التبرعات والمدير التنفيذي لمؤسسة )توبوا 

( التي تنفق أموال المودعين على الراقصات التائبات و)السكس وركورز( المعتزلات إلى الله
 ( .خربتوهامن أجل القضاء على الفاحشة في قرية )

( وغيرهم من سرقتونا( وعائلات وعشائر محافظة )خربتوهاتحية من أهالي  وسكان قرية )
رن ورابطة الرقاصين الدولية النجوع والكفور إلى  سعادة أبوزلومة عضو رابطة النفاق المقا

ورابطة تهريب العملات عبر البحار ودهاليز المطار. تحية إلى ابن قريتنا الوفي، أبوزلومة، 
مستثمر أموال الثكالى والعجائز والأرامل في بلاد كفار أوروبا وفي بلاد تمتطي سرطان البحر 

ألبان )التمساح البرونزي(  الذهبي وتركب كلاب )البريغاماسكو( الاستوائية وتصنع الجبن من
الموزمبيقي. إنه البطل الهارب الذي ترك إحدى زوجاته طواعية ليتزوجها سفاح آخر من 
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( على سرقتونا)محافظة بعده تقديراً منه لما قام به السفاح من مذابح أثناء انتفاضة سكان 
 العمدة الطاغوت وحرامية الحزب الواطي البهاني. 

ذي فر من البلاد وفي حقائبه ملايين الدولارات التي اعتبرها تبرعاً إنه منجاوي أبوزلومة ال
الشرفاء من  (نهبوه) مركز أهالي)كفر أم بهانه( و مواطنيسكان قرية )خربتوها( ومن من 

أجل استثمارها )خارج الوطن في بنوك لندن المشبوهة(. لقد رفض المناضل أن يتلوث 
الإسلامي المقدس بفوائد المصارف الربوية الأوروبية ولذلك حمل أموال  بلادهاقتصاد 

المودعين وفر بها هارباً إلى بلاد الفرنجة ليستثمرها ويضاعفها من أجل  تنمية اقتصاد بلاده 
التي أصبحت تنافس النمور الآسيوية بعدما انتشرت في ربوعها النمور والضباع واللصوص 

 والحرامية. 
مصرف المجاري الوطن الممتد من  فقراءالكادحين من أموال  ( وزلومةأبنهب )لقد  

في مكب النفايات والزبالة الأثري جنوباً، ثم ادعى أنه استثمر الأموال  إلىالتاريخي شمالاً 
خاصة وأن في المحافل الدولية  الوطن للدفاع عن عائداتهاالفرنجة الكفار واستخدم بنوك 
محسودة ومستهدفة من أعداء النجاح ودون غيرها من بلاد الدنيا بالذات )كفرأم بهانه( قرية 

الأوروبيين الحاقدين المتربصين بها والذين يسعون لتخريب اقتصادها العظيم رغم أنها 
في الزابور والتوراة وفي أدعية مرة  7000ومذكورة أكثر من الآلهة جميع من محروسة 

طون وفي مناظرات أرسطو وفي مسرحيات بوذا وفي صلاة الإله كريشنا وفي محاورات أفلا
شكسبير وفي مذكرات توم وجيري وفي يوميات كليلة ودمنة وفي قصائد شاعر الجاهلية 

وفي الكلباني المخزومي الخزرجي القرُشي التميمي التامري ابن أبي الأهبل كُسح ابن كُتع 
كما أن )كفرأم بهانه(  ابن أبي مخبول. سيالأموي التهامي المر مسلسلات النجم تأبط شراً 

كان الاسم القديم لمدينة منف الفرعونية العتيدة وكان الاسم الذي يطلق على الإسكندرية قبل 
  .ويهدمها ثم يعيد بنائها أن يغزوها الإسكندر المقدني

واستقراره في المنتجع الساحلي بمناسبة عودته الميمونة  ة )أبوزلومه(إهداء وتحية لسعاد 
جديد )خوازيق( الذي ينوي استكمال بنائه وتأجيره لمحدودي الدخل من أهالي الالاستثماري 

. التي يعيشون فيهاالقذرة في مقابل تنازل الأهالي عن الأكواخ العشوائية )كفر أم بهانه(  
إهداء وتحية لكبير المستثمرين الجدد، أبوزلومه، إثر عودته لأحضان الوطن لأن من يشرب 

عودته في أعقاب بعد . تحية إليه ى )كفر أم بهانه(بد وأن يعود إل(  لاخربتوهامن ترعة )
 قضائه أكثر من ربع قرن محروماً من حنان بلاده ومن ماء ترعتها المهدد بالانحسار.

على مدار ربع قرن ظل المناضل يجوب خلالها المنافي الأوروبية ويعاني من برودة  
منتجعات بحر الشمال التي نخرت عظامه ومن التهاب المفاصل الشتوي من جراء التزحلق 
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المستمر على الجليد المتساقط فوق جبال سويسرا ومن الصداع النصفي الناجم عن موسيقى 
ت التي كان يرتادها في عاصمة الضباب رغماً عنه حيث كان الراب في مواخير الديسكوها

يدعو الزبائن وبنات الليل وصاحبات الرايات الحمراء وفتيات الإستربتيز للتبرع بالإسترليني 
(  خربتوهاما تبقى من ملابسهن الداخلية لإقامة أول ناطحة سحاب على ترعة )بيع أو بثمن 

الذي الوطني الدخل. تحية إجلال له وللطبال  من أجل رفاهية المواطن البهاني محدود
التي لاتنسى أبداً في برنامج )فوق وكستي(، بلاده استضافه في أول لقاء له على تراب بلاده 

والتماسيح المسافرة والوحوش الجائعة المهاجرة والديناصورات أبناءها من الحيتان 
( التي أصبحت خاوية رقتوناس)أهالي محافظة العائدة لنهب ما تبقى في جيوب المسعورة 

لتوظيفها في لندن الشقيقة من  الأموال هريبوت على عروشها بعد قرون من النهب الممنهج
 5267أجل تحقيق الرفاهية لمحدودي الدخل من سكان الوطن في شهر يونيه من عام 

 . ميلادية بمشيئة الله
 

 

 

 

 

 


